
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  «أمي الحبيبة»اسم الكتاب: 
  يالحبيشبن أحمد بن قايد  عبد الرحمن نورالدين أبوالمؤلف: 

 (.17×24)مقاسات الكتاب: 

 هـ  (1447رقم الإيداع: )                      /    

 هـ 1447تاريخ التنسيق: 

 الطبعة: )الأولى(

 اليمن - عدن -الشافعيمام دار الإ



 

 

 (35سلسلة مؤلفات أبي عبد الرحمن نورالدين الحبيشي )

 

 

 

 

 

 

 ةتقديم أصحاب الفضيل

 أبي عبد الله فيصل الحاشدي  فضيلة الشيخ:                                  

 أبي اليمان عدنان المصقري  فضيلة الشيخ:   

 العباس منصور المجيدي أبي  الشيخ:فضيلة       
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 ما أحسن ما قيل في فضلِ تأليفِ الكُتُبُ:

ى   ســـــيــفــنــى  ــبف  مــن ٍــات ــا   وم

 

 

*** 

 

ــدا  ي ــ   ــب ــت ٍ ــا  م ــر  ــده ال ــى  ــق ــب  وي

شــــي     ـيـر  ــ    كـف بـ ــب  كـت تـ  فـ  

 

 

ــرا  *** تـ أن  ــة  ــامـ ــيـ ــقـ الـ في  ق  ــر   يســــ

 ٍســــبـ  يـد الفتى قلم أجـل  مـا   

 

ــب *** الـكـت ــدا   ي ــا جـمـعــ   م  وخـيـر 

 وما أحسن ما قيل: 

ــ  ت بـ ـٍتـ ــد  ق ــا  م ٍــل  ى  قـ بـ ويـ  أمـوت 

 

*** 

 

ــا  لـي ــا  دع ــابـي  ـٍت يـقـرأ  مـن  ــ   لـي ــا   فـي

ــ    ــفـ ــطـ ــلـ بـ ــن  ــمـ يـ ــ   الإلـ ــل  ــعـ  لـ

 

ــا  *** ي ــالـ فـع ــو   وســ ــيـري  قصــ تـ رحـم   ويـ

 وما أحسن ما قيل:  

ريبف  دون  سأرحل  يومٌ   ولي 

 

 

*** 

 

نشرتُ   ما   نشرتمو فه َّ 

 

 

بخيرف  يجزينا  الله   لعل 

 

 

ادفنو   *** عن ي  سي ف  من   وما 

 

 

قَدْ   أو أن يصنف ٍتابًا في العلم؛ فإن تصنيف العالم ولد  المخلد)  :قال ابن الجوزي  

 (.1/34) «صيد الخاطر·اهـ من (.مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فيِ النَّاسِ أحيا ُ 

 اهـ بالكتاب حين يخرج أعظم من فرحي بالولد(.ىني لأفرح ):    وقال الإمام الوادعي

ىن  تتغنى  )     قل  للشافعي   : يقول  سمع  البويطي      المزني وقال 

علي  و  ىلى تصنيف  فقال لي ىن    في تأليف الكتب وتصنيفها والناس   يلتفتون 

 (.51/365) «تاريخ دمشق·اهـ من (.هذا هو الحق والحق   يضيع
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الشيخ: أبي عبد الله فيصل مقدمة فضيلة 
 الحاشدي

الحمد لله الذي وصّى بالوالدين إحسانًا، وجعل برَّ   بسم الله الرحمن الرحيم

الأم من أجلِّ القربات، ورفع مكانتها، وعظّم حقها، والصلاة والسلام على 

 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ريمة، طال   وبعد: ما ألفها الأبنا  حتى ربما  فلوا  فإن الأمَّ نعمةٌ عظيمة، ومنحةٌٍ 

برحيلها؛  يُغلق  أن  يوش   والجنة،  البر  أبواب  من  بابٌ  وهي  قدرها،  عن 

فالسعيد من ا تنم وجودها، وبادر ىلى برها والإحسان ىليها قبل أن يأتي يومٌ   

 يمل  في  ى  الحسرة على ما فات.

أمي بـ »  وسومة وقد وقفُ  على رسالة أخي الفاضل نور الدين الحبيشي، الم

«، فوجدتها رسالةً طيبةً نافعة، جمع فيها جملةً من الآيات والأحاديث  الحبيبة

والقصص المتعلقة بمكانة الأم، وعظيم حقها، وفضل برها والإحسان إليها،  

 والتذكير باغتنام وجودها قبل فوات هذه النعمة.
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 مقدمة فضيلة الشيخ: أبي عبد الله فيصل الحاشدي

 
واب البر، وذكّر وقد أحسن في اختيار هذا الموضوع؛ إذ طرق بابًا عظيمًا من أب

بنعمةٍ قد يعتادها الإنسان حتى لا يشعر بعظيم قدرها، ثم لا يعرف قيمتها إلا  

يفقدها للهمم، وحثًّا للأبناء   ،حين  للغافل، وتحريكًا  تذكيرًا  فجاءت رسالته 

 على المسارعة إلى البر والإحسان، قبل أن يحول الموت بين الأم وولدها. 

رًا، وبارك في قلمه وجهده، وجعل هذه الرسالة فجزى الله أخانا نور الدين خي

 نافعةً مباركة، وباعثةً على البر والإحسان، وموقظةً للقلوب قبل فوات الأوان. 

 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرً 

 :وكتبه

 أبو عبد الله فيصل الحاشدي  

 144٨صفر  ٢6

 *** 
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الشيخ: أبي اليمان عدنان مقدمة فضيلة 
 المصقري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وصّى بالوالدين إحساناً، وقرن 

بِوَالدَِيِْ  حُسْنًا}شكرهما بشكره فقال:   نسَانَ  الْإِ يْنَا  ، وخصّ الأم بزيادة  {وَوَصَّ

نسَانَ  }  التكريم والوصاية فقال: يْنَا الْإِ ُ  وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنف وَوَصَّ  .  {بِوَالدَِيِْ  حَمَلَتُْ  أُمُّ

الناس   أحق  وسُئل: من  بالبر والإحسان،  والسلام على من جاء  والصلاة 

. رواه مسلم عن أبي هريرة "أمك، ثم أمك، ثم أمك"بحسن صحابتي؟ فقال:  

 رضي الله عنه. 

هي    ،   يُجازىفإن للأم مكانة   تُقاس، وحقاً   يُوف ى، وفض ً   أما بعد:

المدرسة الأولى، والحضن الدافئ والقلب الرحيم الذي   يعرف الكلل و  

سهرت الليالي، واحتمل  الآ م، وأطعم  من جوعها، وسق  من   ،الملل 

 ظمئها، وآثرت على نفسها.
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 مقدمة فضيلة الشيخ: أبي اليمان عدنان المصقري

 
وقد رأيُ  في زمنف ٍثُرت في  الشوا ل وقل  في  الوفا ، أن الناس أحوج ما 

التذ ىلى  الرحمات  يكونون  تُستنزل  ب   الذي  البر  ٍير بحق الأم، وىحيا  معنى 

 وتُبارق الأعمار والحياة وتُفتح أبواب الجنات. 

المستفيد: المفيد  الفاضل  أخي  أحسن  الدين   ولقد  نور  الرحمن  عبد  أبو 

في جمع شتات الكلام عن الأم: في فضلها، ورحمتها، وبرّها، مستدلًا    الحبيشي

وآثار السلف الصالح، بأسلوبٍ سهلٍ     بكتاب الله وسنة رسوله  

 قريب يلامس القلب ويوقظ الغافل.

أحياءً  الوالدين  بر  وإياكم  يرزقنا  وأن  نافعة،  يجعلها  أن  تعالى  الله  أسأل 

 وأمواتاً، وأن يجعلنا من البارّين الشاكرين، الذين يدخلون الجنة من كل باب.  

 لمن قرأ فعمل، وذكر فتذكر، وبرّ ففاز برضا الله ثم رضا الأم.  فطوبى

 معين.الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أج وصلى

 اليمان عدنان بن حسين المصقري أبو

 ه ـ 144٨صفر  ٢٧

 *** 
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مقدمة فضيلة الشيخ: أبي العباس منصور 
 المجيدي

والحمد الله  القائل:   بسم  له  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  لله 

 نح مينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ}
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 تن تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 . [16- 15{ ]سورة الأحقاف:لى لم كي كى كم كل قيكا
 المبعوث رحمة للعالمين.    عبده ورسوله  أن محمداً  وأشهد

أبو عبد   :أرسل ىلي أخونا الكريم الباحث المفيد الداعي ىلى الله  فقد  بعد:  أما

« فتصفحته أمي الحبيبة»  :حفظه الله تعالى كتابهالرحمن نور الدين الحبيشي  
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 فضيلة الشيخ: أبي العباس منصور المجيديمقدمة 

 
فوجدته جمع فيه مسائل وأحكاما متعلقة ببر الأم وبيان حقها العظيم بأسلوب  

 جميل كعادة المؤلف في سائر مؤلفاته.

عبد  فجزى أبا  أخانا  خيراً   الله  في    الرحمن  ونشاطه  الدعوة  في  جهوده  على 

القبول وأن ينفع بنا وبه وبجميع أهل  أف ونسأل الله  التألي ن يجعل لمؤلفاته 

 . لله رب العالمين السنة الإسلام والمسلمين إنه جواد كريم والحمد

 :الفقير ىلى عفو رب  ٍتب 

 منصور بن عبد  بن أحمد المجيدي  

 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين.  

 ه ـ144٨صفر لعام  ٢٧عصر الأحد  بعد

 م ٢0٢6/   ٨/ 9الموافق  

 / أبين / جعار مسجد أبي بكر الصديق.  اليمن

 *** 
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 محتوى هذا الكتاب
 نعمة وجود الأم (: 1)

 الأم   تعوص(: 2)

 فضائل بر الأم (: 3)

 وصية الإنسان بوالدي  (: 4)

 الأم والأب أحق الناس بحسن الصحبة والرعاية والإحسان وا هتمام(: 5)

 حق الأم أعظم من حق الأب(: 6)

 طاعة الأم سبب للبرٍة فـي طلب العلم(: 7)

 الجنة تح  أقدام الأمهات(: 8)

 طاعة الأم والبر بها من أسباب دخول الجنة(: 9)

 ـى الله تعالـىطاعة الأم وبرها من أحب الأعمال وأقربها ىل(: 10)

 قصة النبي صلى الله علي  وسلم مع أم  وحزن  عليها(: 11)

 قصة أم موسى علي  الص ة والس م وحنانها علي (: 12)

 ر أويس القرني رحم  الله بأم  وىحسان  ىليها والقيام بطاعتهابِ (: 13)
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 محتوى هذا الكتاب

 
 ر الرجل اليماني بأم  وٍيف ٍان بر  بها ومع ذل  لم يؤد حقهابِ (: 14)

 برِ أسما  بن  أبي الصديق رضي الله عنهما بأمها وهي مشرٍة (: 15)

 قصة جريج العابد مع أم  وما حصل ل  عندما لم يجب أم  عندما دعت (: 16)

 رحمة الأمة بأبنائها (: 17)

 شفقة الأم على أبنائها (: 18)

 محبة الأم لأبنائها(: 19)

 حزن وبكا  الأم على ولدها ىذا مات (: 20)

قة النبي صلى الله علي  وسلم للأمهات بتخفيف الص ة عند سماع  شف(:  21)

 بكا  صبيانهن وهن فـي الص ة 

 حرص الأم على تعليم أبنائها (: 22)

 محبة أم حارثة  بنها حارثة رضي الله عنهما(: 23)

 محبة أم أنس لدها أنس بن مال  رضي الله عنهما(: 24)

 عنها لأزوجها أبي طلحة رضي الله عن  عندما مات ابن معاملة أم سُليم رضي الله (: 25)

 ر الوالدين الأم والأب سبب لتفريج الكرباتبِ (: 26)

 احتسبي أيتها الأم موت أبنائ (: 27)
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حرص أبي هريرة رضي الله عن  على هداية أم  عندما ٍان  مشرٍة ٍيف  (:  29)

 سلم أعاملها بهذ  المعاملة الحسنة حتى 

 الدعا  أيها المسلم لأم  ولأبي  فـي سائر أوقات    تنس  (: 30)

 قصة الأم التي وهب  ولدها فـي سبيل الله (: 31)

 حال السلف مع أمهاتهم (: 32)

العلما (:  33) القريب،    بعض  عصرنا  ىلـى  الصحابة  من  الأمة،  هذ   أع م  من 

جمعتهم قصة واحدة: مات آباؤهم وهم صغار، فحمل  أمهاتهم وحدهن  عب   

 صناعتهم، فأخرجن للأمة أئمة تُروى سيرهم ىلـى اليوم.

 قصة عجيبةبها قصة رجل مع أم  وٍيف ٍان بر  (: 34)

 دهم ى  بالخير نصيحة لكل أم وأب أن   يدعوا على أو  (: 35)

 الحذر من عقوق الأمهات(: 36)

 عقوبة الذي يعق أم (: 38)

 أم  أحق الناس بالمعاملة الحسنة(: 39)

 هنيئا لمن ٍان ل  أم فقام بطاعتها والإحسان ىليها ولم يقصر فـي حقها(: 40)

 أبيات شعرية فـي فضل رحمة الأم بأبنائها (: 41)

 زوجها وصية لكل امرأة أن تهتم بأم (: 42)

 (: نصيحة لكل مسلم ومسلمة 43)
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 مقدمة المؤلف

 
 

 

 مقدمة المؤلف
الحمد لله شرور  تعالى  نحمده  إن  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،   ،

الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي   همن يهد،  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا

عبده ورسوله   ، وأشهد أن محمداً وحده لا شريك له  له، وأشهد أن لا إله إلا الله

 . كثيراً  تسليماً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى  يم يخ يح يج هي}
 .[10٢]سورة آل عمران: 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ
 . [1]سورة النساء:  {ٌّ ىٰ رٰ

 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى}
 خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به

 . [٧1-٧0]سورة الأحزاب:  {خم



 

 

16  

عليَّ بتأليف هذا الكتاب المبارك الذي هو   فقد منَّ الُله  أما بعد:

أقدمه بين يديك أيها القارئ الكريم لكي تتأمل ما قد    (أمي الحبيبةبعنوان: )

فمن    بنعمة وجود الأم والقيام بحقها وطاعاتها خير قيام  متعلقحواه مما هو  

 ينبغي عليه أن يقوم بشكر هذه النعمة.   لخير عظيم  ق  وفقه الله لطاعة أمه فقد وف  

 أن يجعل فيه البركة والنفع. فأسأل الله 

 *** 
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 كلمة شكر

 
 

 

 

 كلمة شكر
الله  الوادعي    شكر  الله علينا،      للإمام  بعد  الفضل  ل   الذي 

وعلى  يرنا من مشايخ أهل السنة والجماعة، وط ب العلم، و يرهم من المحبين  

والصفا ،   والعلم،  والخير  الدعوة،  هذ   نشر  في  النقية  الصافية  السلفية  للدعوة 

 أن يرحم ، وأن يجمعنا وىيا  في دار ٍرامت . والنقا ، والثبات أسأل  

الله و والسنة   شكر  الكتاب  النافع علم  العلم  منهم  تعلمنا  الذين  الكرام  لمشايخنا 

شيخنا الع مة  على فهم سلف الأمة، واستفدنا منهم خيراً كثيراً، وعلى رأسهم:  

 وبقية المشايخ حفظهم الله تعالى.   حفظه الله المحدث يحيى الحجوري

الشيخ: لفضيلة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  في  وهكذا  الله  عبد  الحاشدي  أبي  صل 

  الذي تكرم؛ وقدم لهذا الكتاب بمقدمة طيبة أسأل الله  حفظه الله  

 أن بارك فيه، وفي علمه، وفي أهله، وماله، وما يملك. 
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الشيخ:  لفضيلة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  المصقري   وهكذا  عدنان  اليمان  أبي 

وبارك الله    الذي تكرم؛ وقدم لهذا الكتاب بمقدمة طيبة أسأل الله  ،حفظه الله

 فيه، وفي علمه، ومؤلفاته، وأهله، وماله، وما يملك. 

  أبي عبد الرحمن ردمان الحبيشي  وهكذا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ:

 وبارك الله فيه، وفي علمه، ومؤلفاته، وأهله، وماله، وما يملك.   ،حفظه الله

فهو من الناصحين، ومن المحبين، ومن المشجعين لي، ومن المتعاونين معي أيُما  

تعاون، ومن تشجيعٍ أيُما تشجيع، وأيُما تحفيز فجزاه الله خير الجزاء، وأسأل الله  

    ميزان المشايخ في  وبقية  هو  لها  يراجعها ويقدم  التي  كتبي  يجعل  أن 

 .حسناته، وحسنات الجميع

حفظه أبي العباس منصور المجيدي  الجزيل لفضيلة الشيخ:وهكذا أتقدم بالشكر 

وبارك الله فيه، وفي علمه،    الذي تكرم؛ وقدم لهذا الكتاب بمقدمة طيبة أسأل الله  ، الله

 ومؤلفاته، وأهله، وماله، وما يملك. 

من تعاون معي وأعانني على طلب  كل  أن يجزي خيراً      سأل اللهأو

فلها الفضل بعد الله ،  وأطال الله في عمرها  ،حفظها الله  والدتي العلم: بالأخص  

 .في استمراري في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله
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 كلمة شكر

 
أن يجعلني تجاه، والدي ممن   أسأل الله    والدي  وهكذا رحم الله

رَجَةَ للِْعَبْدِ    وَجَلَّ نَّ اللهَ عَزَّ  ىِ »  :  النبي:  قال فيهم الحِِ  لَيَرْفَعُ الدَّ الصَّ

، أَنَّى ليِ هَذِِ ؟ فَيَقُولُ: باِسْتغِْفَارِ وَلَدِقَ لََ   ي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ
في    روا  أحمد.«فِ

(، وفي 4/1٢9) «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألباني(، وحسنه 10610) «مسنده ·

 .  «»بدعا  ولدق ل  (90٢4) «مسنده · في رواية البزار 

نْسَانُ انْقَطَعَ عَنُْ  عَمَلُُ  ىِ َّ مِنْ   :  وممن قال فيهم النبي »ىذَِا مَاتَ الْإِ

، أَوْ عِلْمف يُنتَْفَعُ بِِ ، أَوْ وَلدَف صَالحِف يَدْعُو لَ ُ  : ىِ َّ مِنْ صَدَقَةف جَارِيَةف في    روا  مسلم.  «ثََ ثَةف

   . أبي هريرة(، من حديث 1631) «صحيحه·

ا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِِ  وَحَسَناَتِِ     :  فيهم النبي  قَالَ وممن   »ىنَِّ مِمَّ

ثَُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَناَُ ،   ُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّ ٍَ مَُ  وَنَشَرَُ ، وَوَلَدًا صَالحًِا تَرَ بَعْدَ مَوْتِِ  عِلْمًا عَلَّ

تِِ  وَحَيَاتِِ ، أَوْ   ي صِحَّ
بيِلِ بَناَُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِِ  فِ بْنِ السَّ

ِ
  بَيْتًا  

في     الإمام الألباني(، وحسنه  ٢4٢)  «سننه·في    روا  ابن ماج .  يَلْحَقُُ  مِنْ بَعْدِ مَوْتِِ «

  .  أبي هريرة (، من حديث 314/ 1) «صحيح ابن ماجه·

 حفظه الله  أبي مال  عبد الله بن مقبل الحجافيوهكذا شكر الله لأخينا الفاضل:  

أن يبارك فيه،    الذي نسق هذا الكتاب، وغيره من الكتب أسأل الله  

 وفي أهله، وماله، وما يملك. 
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وبارك   اللهحفظه    أبي أحمد محمد اللحجي  وهكذا شكر الله لأخينا الفاضل:

 الله فيه، وفي جهوده، وتعاونه معي.

 حفظه الله  أبي محمد عبد الرحمن الهندواني  وهكذا شكر الله لأخينا الفاضل:

 على محبته، وتشجيعه، ومساندته لي. 

من قرأ هذا الكتاب أن يدعو لي؛ ولوالدي، ولمشايخي، مأرجو   وبعد هذا الشكر:

 بات على الكتاب والسنة حتى الممات.ولسائر المسلمين بالرحمة والمغفرة والث

النووي ىلِى  )  :   قال  بِِ   للمُعْتَنيِ  سَائقًِا  يَكُونَ  أَنْ  الْكِتَابُ  هذَا  تَمَّ  ىنْ  وَأَرجُو 

أَنْ   مِنُْ   بِشي ف  انْتَفعَ  أخًا  سَائلٌِ  وأَنَا  والْمُهْلِكَاتِ.  الْقَبَائحِِ  أنْواعِ  عَنْ  لَُ   حَاجزًا  الْخَيْرَاتِ 

، وَمَشَايخي، وَسَائِرِ أَحْبَابِنَا، وَالمُسْلِمِينَ أجْمَعِينَ. وعَلَى اللهِ الكَريمِ   وَالدَِيَّ
يَدْعُوَ لِي، وَلِ

ةَ ىِ َّ بِاللهِ   يلُ، وَ َ حَوْلَ وَ َ قُوَّ
اعْتمِادي، وَىلَِيِْ  تَفْويضي وَاسْتنَِادي، وَحَسبيَِ اللهُ وَنعِْمَ الوٍَِ

 . ( ٧)    «الصالحين  رياض· اهـ من.(يمِ الْعَزِيزِ الْحَكِ 
 ٍتب :                                                              

 العبد الفقير ىلى عفو رب  القدير                                   

 أبو عبد الرحمن 

 الحبيشي قايد  بن نور الدين بن أحمد                                  

 ولجميع المسلمين  ،ولوالديه ،غفر الله له                           

 من شهر صفر الأربعاءيوم 
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 كلمة شكر

 
 .ه ٢/144٨/ من شهر صفر ٢9بتاريخ:                                   

 كان هذا العمل في منزلي في م/ الضالع /مديرية سناح              

 *** 
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 تأليف هذا الكتابسبب 
ون ٍيف   وهي الحنونة والرحيمة والشفيقة جذو ش  الأمىن الحديث عن  

على أبنائها ولما لأم من مكانة عالية ورفيعة أحبب  أن أذٍر نفسي ٍل مسلم  

 بحقها.  ومهما تكلم  عن الأم لن أفِ  بنعمة وجود الأم

باللهف  واستعن   بهذا     عزم   يتعلق  ما  الكتاب  هذا  في  أجمع  أن 

بعنوان: هو  الذي  المهم  الحبيبة»  الموضوع  لي .  «أمي  نصيحة  اعتبره  الذي 

 ولجميع المسلمين.

 لي، وإعانته وتسهليه، فله الحمد والمنة.    وٍلُ ذل  بتوفيق الله

 أن يجعلني ممن يخدم دينه، وسنة نبيه    أسأل الله  

  :قال النبي   وأن يستعملني في طاعته، وفيما يرضيه 

  (1) . »َ  يَزَالُ اللهُ يَغْرِسُ فيِ هَذَا الدين بغرس يستعملهم في طاعت «

 
  « السلسلة الصحيحة ·في      الإمام الألباني(، وحسنه  3٢6)  «صحيحه ·في    روا  ابن حبان   (1)

 .   أبي عنبة الخو ني(، من حديث  5/5٧1)
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 سبب تأليف هذا الكتاب

 
 لمنافع الإس م والمسلمين.  وأن يجعلني ممن اختصهم  

عمر ابن  النبي      عن  قال  أقواماً»  :قال:  لله  يختصهم    ىن 

منعوها نزعها منهم، فحولها   بالنعم لمنافع العباد، ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا

في      الإمام الألباني(، وحسنه  516٢)  «الأوسط·في    روا  الطبراني.«ىلى  يرهم

 (. 4/٢64) «السلسلة الصحيحة·

 *** 
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 نعمة وجود الأم
من  ٍاملف  لكونف  يتسع  الذي  والقلب  يجف،  الذي    الحنان  نبع  هي  الأم 

الذي   النور  الحياة ليس مجرد حضور، بل هو  الحب دون مقابل وجودها في 

 يضي  عتمة الأيام والدف  الذي يغمر الروح في أبرد اللحظات. 

 حياتنا: في الأم وجود فضائل 

ن الحصين الذي  الحص  هما  عنا  وسؤالها  دعائها  برٍة  :الحياة  فتن  من  مأمن

 يحفظ الإنسان ويفتح أبواب التوفيق في وجه .

 يبعث   وصوتها  الهموم،  يجلو  الأم  وج   ىلى  النظر  مجرد  :والطمأنينة  السكينة

 . دوا  أي عنها يعجز توصف   راحة النفس في

 تقدم   من ،  أفضل  ترا   أن  يتمنى  الذي  الوحيد  الكائن  هي  :حدود  ب   العطا 

  لس مة أبنائها.فدا ً  وسعادتها راحتها
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 نعمة وجود الأم

 
 تحت    نقف  الذي  الظليل   والظل   بنور ،  نتدفأ  الذي  الكوٍب  هي  الأم"

اً  يمل   من  الأيام  تعب  من  لنستريح   فيها  وما  الدنيا  يمل   من ،  قريبة  أم 

 ".بحذافيرها

  الطاهرة   والرحمات  برحمت ،  منهن  الأحيا   جميعاً،  أمهاتنا  احفظ  فاللهم

 .جوارق  ىلى رحلوا لمن

 :فيض من برٍات الأم

  لنيل   أجراً   وأعظمها  الطرق  أقصر  هما  وطاعتها  الأم  رضا   :للجنة  مفتوح  بابٌ 

 .النعيم بجنات والفوز وتعالى سبحان  الله رضوان

 المنزل،  جدران  في  الحياة  تبث  التي  الروح  هي  : للبي    الحية  الذاٍرة

فئة  دا  التفاصيل   أبسط  وتغدو  الأعياد  فرحة  وتكتمل   العائ ت  تلتئم  بوجودها

 ومبهجة.

  صادقاً   يدي   يرفع  من  الأرض  وج   على  يوجد     : بالغيب  الداعي  القلب

 قبل   وسعادت   بحفظ   تهتف  أمف   سوى  الليل   ظلمات  في   لأجل   مخلصاً

  شروط،   ب   حبٌ   الصامتة؛  للتضحية  الحقيقي  المعنى  هي  الأمومة  نفسها

 .الزمن عواصف اشتدت مهما يخبأ   ونورٌ  نهاية، ب  وعطا ٌ 
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 : نفحات ىضافية في ج ل الأم

 هموم   ىليها  تسند  التي  الأمينة  الكتف  هي:  البوح  وملجأ  الأسرار  مستودع

 أحكام   أي   ودون  بصدق  لبوح   يتسع  الذي  الرحب  والصدر  خوف،  دون

 .مسبقة

  هي  الأخ قية  و راساؤها  الصالحة  دعواتها  :الطيبة  والتربية  الباقي  الأثر

ن الإنسان سنداً لغير ، ويمتد نفعها حتى بعد أن م  تصنع  التي  الخالدة  البصمة

 يوارى التراب.

 يفتح   الذي  الكنز  هو   الأم  دعا   ىن  دائماً  يقال  :والخطوات  الرزق  في  البرٍة

ع المغاليق  .مطمئن  وقلب راضية أم خلفها  مبارٍة خطوة فكل  التوفيق، ويسر 

راً يستضا  ب  ونو  للبي ،  وريحاناً  للروح،  سكناً  الله  جعلها  من  على  س م

 في دروب الحياة المظلمة. 

 *** 
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 الأم لا تعوض

 
 

 

 

 الأم لا تعوض
نزٌْ   الأمَُّ   ىنَّ  ضُ،  َ    عَظيِمٌ   ٍَ نْيَا   أَظْلَمَِ    برَِحِيلِهَا،  انْطَفَى  ىذَِا  سَاطعٌِ   وَنُورٌ   يُعَوَّ  الدُّ

فُْ ،  وَفُقِدَ   أَبْنَائهَِا،  عُيُونِ   فيِ عَا ُ   وَانْقَطَعَ   الدِّ   فيِ   شَيْ َ   فََ    الْمُسْتَجَابُ،  الدُّ

 ضُ فَرْطَ حَنَانهَِا.يُعَوِّ  أَوْ  مَكَانَهَا يَمْلَأُ  الْوُجُودِ 

،  تَرحَلُ   حِينَ  دف ُ   يَغيبُ   الأمُُّ  يُمكنُِ   َ    شَمعَةٌ   وَتَنطَفِئُ   البَيِ ،  مِنَ   الحَقِيقِيُّ   الدِّ

ضَ   أَن  آخَرَ   نُورف   لِأيَِّ   مَهْمَا  الإنسانُ   ب ِ   يَسْتَظلُِّ   الذي  المِلجَأُ   فَهيَ   مَكانَها؛  يُعَوِّ

بُرَ، ، فََ  بَديلَ لحِنانهِا، وََ  عِوَضَ الوَحشَةِ   بَرَدِ   على  القَلبُ   يَنكشِفُ   وَبرَِحيلِها  ٍَ

ةً َ     تَزولُ مَعَ مَرُورِ الأيََّامِ«.عَن عَطفِها، وَيَبقَى فُقدانُها ُ صَّ

نْيَا،  الأمُُّ   َ ادَرَتِ   ىذَِا مَا ِ   أَبْوَابِ   مِنْ   عَظيِمٌ   بَابٌ   انْكَسَرَ   الدُّ انَ   السَّ  مَفْتُوحاً   ٍَ

عَاِ ، جَلَلٌ،  مِ   الحَيَاةُ   وَخَلَِ    بِالدُّ أَمْرٌ  فَالْفَقْدُ  الخُطُوَاتِ؛  تَغْمُرُ  انَْ   ٍَ ةف  ٍَ بَرَ نْ 

نَفْسُُ  طَعْمَ الوَحْشَةِ الحَقِيقِيَّةِ،   تَبْرَدُ، وَيَتيمُ الأمُِّ هُوَ مَنْ تَذُوقُ  ةٌ َ   وَفرَِاقُهَا ُ صَّ

ضُ الحَنَانَ بَدِيلٌ«.  اهـحَيْثُ َ  يَنْفَعُ مَالٌ، وََ  يُعَوِّ

 *** 
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 فضائل بر الأم
  في   الطاعات  وأجل   القربات  أعظم   من  يعد  بحقوقهن  والقيام  الأمهات  بر  ىن

 وسلم   علي   الله  صلى  ورسول   وتعالى  سبحان   الله  رتب  وقد   الإس مية،  الشريعة

 ئل:الفضا هذ  أبرز ومن أم ، يبر لمن جليلة  وفضائل  عظيمة أجوراً 

 من  الأم،   وبالتخصيص  الوالدين،  بر  يُعد  :الله  ىلى  وأحبها  الأعمال  أعظم

 تقديم  عن   السنة  في   ورد  لما   لوقتها،  الص ة  بعد  وجل   عز  الله  ىلى  الأعمال   أحب

 . لهما البر

 وسخطها  وجل،  عز  الله  رضا  من  الأم  رضا  :وتعالى  سبحان   الله  لرضا  سبب

رب في رضا الوالد، وسخط الرب ال  رضا»الحديث:    في  جا   ٍما  سخط ،  من

    (1) . «في سخط الوالد

 
البخاري     (1) المفرد·في    روا   الألبانيوحسنه    ، ( ٢)   « الأدب  الأدب  ·في      الإمام  صحيح 

 .   ابن عمر ( من حديث 34/ 1)   «المفرد
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 لأمفضائل بر ا

 
 الأبواب  أيسر   من  وهو  الجنة،  ىلى   موصل   طريق   البر  :الجنة  لدخول  مفتاح

 . القيام حق ب  للقيام وجل  عز الله وفق  لمن أجراً  وأعظمها

 أعظم   من   بنها  المستمر  ودعاؤها  الأم  بر  :الدعا    وىجابة  الكرب  تفريج

وقصة   الله   يفرج  التي  الأسباب الشدائد،  من  الإنسان  بها  وينجي  الكرب  بها 

دليل   أشهر  الوالدين  بر  ومنها  أعمالهم  بصالح  توسلوا  الذين  الغار  أصحاب 

 على ذل . 

 سبب  ورعايتها  بخدمتها  والقيام  بالأم  العناية  :العمر  وتبري   الرزق  توسع

 .الله  طاعة في العمر وطول الرزق في البرٍة لزيادة

جعل الإس م للأم ث ثة أمثال ما للأب   عظم مكانتها:  وتأٍيد  حقها  تقديم

 من البر والرعاية لتجشمها مشقة الحمل والوضع والرضاعة والتربية.

 : بر الأم والآثار العظيمة المترتبة علي  ل مزيد من فض 

 :أيضاً  ومنها والآخرة، الدنيا في الأم لبر المبارٍة والآثار الفضائل  تتعدد

  رفقت   في  ويجعل   الجنة،  في  العبد  منزلة  يرفع  الأم  بر  :الجنة  في  الدرجات  رفعة 

  وترفع  العبد   حسنات  رصيد  من  تزيد  وىٍرامهما  الوالدين  طاعة  لأن  الصالحة؛

 .رب  عند درجات 
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دعوة الأم لولدها البار مستجابة   ترد  الباً؛ لما    :المستجابة  الدعوة  ىجابة

الإخ ص والدعا  الخالص في ظهر الغيب،  تحمل  قلوب الأمهات من صدق  

 وهي ٍنز عظيم يغنم ب  البار.

  المستمر  ودعاؤها  ورضاها  الأم  وجود  :البي   في  والرحمة  البرٍة  نزول

السكينة والطمأنينة بين  و  الأعمال،  في  والتوفيق   الرزق،  في  البرٍة  للبي   يجلب

 أفراد الأسرة.

 فمن   العمل،   جنس  من  الجزا (:  الأبنا   بر)  العمل   جنس  من  الجزا   حسن

  ويحسن  يبر   من   أبنائ   من  ل   الله  سخر  ٍبرها،  في  ورعاها  عليها  وعطف  أم   بر

 .والعناية الرعاية ىلى يحتاج عندما ىلي 

لأم وخدمتها من الأعمال  ا  بحق  القيام  :السيئات  عن  والتجاوز  العيوب  ستر

وتكون سبباً في مغفرة الذنوب وتجاوز الصالحة الكبرى التي تكفر السيئات،  

 الله عن العبد بفضل  وٍرم .

 على  السعادة   ورسم  الأم  ىلى  الإحسان  :القلب  وطمأنينة  النفسية  الراحة

 بثمن،   تقدر      داخلية  وسعادة  عميقة  نفسية   راحة  العبد  قلب  في  يورث   وجهها

 تجة عن أدا  الواجب وابتغا  رضا الله عز وجل.نا

 *** 



  

 

31 
 وصية الإنسان بوالديه

 
 

 

 

 وصية الإنسان بوالديه
رِبَ  ٍَ مَعْدِي  بْنِ  الْمِقْدَامِ          عَنِ 

 
الله سُول   ر  ع  

م  س  نَّهُ     أ 

كُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، »ي قُولُ:  
هَاتِ كُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّ

هَاتِ ىنَِّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّ

فالأقرب بالأقرب  المفرد·في    البخاريروا   .«ثُمَّ يوصيكم  ، وحسنه  (44)  «الأدب 

 (. 1/5٢) «صحيح الأدب المفرد· في   الإمام الألباني

الله  و ]سورة    { هجهم ني نى  نم}  :قال 

 [. ٨العنكبوت: 

، أي: وأمرنا الإنسان، ووصينا  بوالدي  حسناً:   قال الع مة السعدي

بالقو  ىليهما،  والإحسان  ببرهما  على  ل  أي:  يحافظ  وأن  و   والعمل،  ذل ، 

 (.6٢٧) «تفسيره·اهـ من .يعقهما ويسي  ىليهما في قول  وعمل 

 بز  بر ئي ئى ئن ئم}  :  قال اللهو

]سورة    {ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم

 .[14لقمان:
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السعدي الع مة  فقال:  :    قال  الوالدين  بالقيام بحق   ئم } أمر 

أي: عهدنا إليه، وجعلناه وصية عنده، سنسأله عن القيام بها، وهل   {ئن

فوصيناه لا؟  أم  له:   {ئى}  :حفظها  بالقيام   { تن تم}وقلنا 

  {تى}   :بعبوديتي، وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي

بالإحسان إليهما بالقول اللين، والكلام اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع  

لهما، ]وإكرامهما[ وإجلالهما، والقيام بمئونتهما واجتناب الإساءة إليهما من  

 وجه، بالقول والفعل.كل 

أن  وأخبرناه  الوصية،  بهذه  أيها   {ثر تي}  :فوصيناه  سترجع  أي: 

الإنسان إلى من وصاك، وكلفك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمت بها، فيثيبك  

 الثواب الجزيل؟ أم ضيعتها، فيعاقبك العقاب الوبيل؟. 

 بز  بر ئي}ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم، فقال:  

مشقة على مشقة، فلا تزال تلاقي المشاق، من حين يكون أي:    {بن بم

وجع  ثم  الحال،  وتغير  والثقل،  والضعف،  والمرض،  الوحم،  من  نطفة، 

 الولادة، ذلك الوجع الشديد. 
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 وصية الإنسان بوالديه

 

أمه وكفالتها ورضاعها،  {تر بي بى }ثم   وهو ملازم لحضانة 

أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد، مع شدة الحب، أن يؤكد على 

 ه، ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ ولد

 . [ 15]سورة لقمان: {ثن ثم} 

والداك  اجتهد   كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى}  :أي: 

ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما، لأن حق الله، مقدم على  لم{كي

 "لا طاعة لمخلوق، في معصية الخالق"حق كل أحد، و 

بل    "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما"ولم يقل:  

قال:   لم{كي كى}قال:   ولهذا  عليه،  فاستمر  برهما،  وأما  بالشرك،  أي: 

أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف،   {ممنر ما لي لى}

 (. 64٨)  « تفسيره·اهـ من وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي، فلا تتبعهما.

 مم مخ مح ليمج لى لم لخ}  :  قال اللهو

 يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح مينج مى
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
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 تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 [. 15]سورة الأحقاف: {تز

هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين :    قال الع مة السعدي

أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام 

 اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. 

ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما 

مشقة  ثم  الكبيرة  المشقة  ولادتها  مشقة  ثم  حملها  وقت  المكاره  من  قاسته 

 الرضاع وخدمة الحضانة، وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين،

للحمل تسعة أشهر ونحوها   { نىني نم}مدة طويلة قدرها    وإنما ذلك

 والباقي للرضاع هذا هو الغالب. 

 {بخبم بح بج ئه ئم}ويستدل بهذه الآية مع قوله:  
 . [ 233]سورة البقرة:

إذا سقطت    -وهي سنتان -أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة الرضاع  

أي: نهاية   { هي هى هم هج}منها السنتان بقي ستة أشهر مدة للحمل،  

عقله،   وكمال  وشبابه  أي:   {يي يى يم يخ يح يج}قوته 
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أي: نعم   {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ}ألهمني ووفقني  

النعم في طاعة   الدنيا، وشكره بصرف  ومقابلته  الدين ونعم  مسديها وموليها 

منته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله، والنعم على  

الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها 

بالعلم والعمل من أعظم  الوالدين  الدين فإن صلاح  وآثارها، خصوصا نعم 

 هم. الأسباب لصلاح أولاد 

مما   {ئم ئز ئر ّٰ} سالما  يصلحه  لما  جامعا  يكون  بأن 

 بز{ بر ئي ئى ئن}يفسده، فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه  
لما دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم، وذكر أن صلاحهم 

  {ئى ئن}يعود نفعه على والديهم لقوله: 

 بي}   :إلى طاعتكمن الذنوب والمعاصي ورجعت   { بى بن بم}

 (.٧٨1) «تفسيره·اهـ من   {تز تر

الله   نن نم نز نر مم ما لي}  :   وقال 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني
 .[23]سورة الإسراء:  {به بم بخ بح بج ئه
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الأم والأب أحق الناس بحسن الصحبة 
 والرعاية والإحسان والاهتمام

      عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
 
سُول  الله جُلٌ إ ل ى ر  اء  ر  : ج  :    ق ال  ال  ق  ف 

  : اب ت ي؟ ق ال  ح  قُّ النَّاس  ب حُسْن  ص  نْ أ ح  ، م 
 
سُول  الله َ «ي ا ر  :   »أُمُّ نْ؟ ق ال  : ثُمَّ م  ق ال 

» َ :    »ثُمَّ أُمُّ نْ؟ ق ال  : ثُمَّ م  َ «ق ال  :    »ثُمَّ أُمُّ نْ؟ ق ال  : ثُمَّ م  متفق  .  »ثُمَّ أَبُوقَ«ق ال 

 (.٢54٨م -59٧1.)خعلي 

الْعَاصِ عن  و بْنِ  عَمْرِو  بْنَ  اللهِ         عَبْدَ 
 
الله يِّ 

ن ب  إ ل ى  جُلٌ  ر  أ قْب ل    :  ق ال 

     : ، ق ال 
 
ن  الله

ي الْأ جْر  م 
اد ، أ بْت غ  ه  الْج   و 

ة  ل ى الْه جْر  : أُب اي عُك  ع  ال  ق  ف 

؟« :    »فَهَلْ مِنْ وَالدَِيَْ  أَحَدٌ حَيٌّ ا، ق ال  هُم  مْ، ب لْ ك لا  : ن ع  »فَتَبْتَغِي الْأجَْرَ مِنَ ق ال 

:  الله؟ِ« ق ال  مْ،  ن ع   : وَالدَِيْ   ق ال  ىلَِى  صُحْبَتَهُمَا«»فَارْجِعْ  فَأَحْسِنْ  متفق  .َ  

 (.٢549م -3004.)خعلي 

 *** 
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 حق الأم أعظم من حق الأب

 
 

 

 

 حق الأم أعظم من حق الأب
ق الأم أعظم من حق الأب لأنها حمل  ابنها تسعة أشهر وتعب  في  تعباً  ح

شديداً، ثم ولدت  وتعرض  لآ م شديدة، ثم أرضعت  حولين ٍاملين، ىلى  ير  

 . بيل ابنهاذل  من المتاعب التي تحملتها في س

      عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
 
سُول  الله جُلٌ إ ل ى ر  اء  ر  : ج  :    ق ال  ال  ق  ف 

  : اب ت ي؟ ق ال  ح  قُّ النَّاس  ب حُسْن  ص  نْ أ ح  ، م 
 
سُول  الله َ «ي ا ر  :   »أُمُّ نْ؟ ق ال  : ثُمَّ م  ق ال 

» َ :    »ثُمَّ أُمُّ نْ؟ ق ال  : ثُمَّ م  َ «ق ال  :    »ثُمَّ أُمُّ نْ؟ ق ال  : ثُمَّ م  متفق  .  »ثُمَّ أَبُوقَ«ق ال 

 (.٢54٨م -59٧1.)خعلي 

لا شك أن حق الأم أعظم من حق الأب من  :    قال الع مة ابن باز

»يا رسول  قال:    أن سائلاً     وجوه كثيرة، وقد صح عن رسول الله  

قال:   ،الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أم . قال: ثم من؟ قال: أم  

»يا وفي لفظ آخر أن السائل قال:  ثم من؟ قال: أم . قال: ثم من؟ قال: أبوق«،  
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قال: أبر؟  الله من  قال:    رسول  ثم من؟  قال:  أم .  قال:  ثم من؟  قال:  أم . 

 (. ٨/309)  «مجموع فتاواه·اهـ من   .أم . قال: ثم من؟ قال: أباق، ثم الأقرب فالأقرب«

والأم لها حق عظيم على الولد من ذكر أو  :    وقال الع مة ابن عثيمين

أي الناس أحق بصحبتي     أنثى حتى أنها أحق من الأب سئل النبي  

قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك  

فالأم لها حق كبير عظيم لأنها حملت ولدها كرها ووضعته كرها وأرضعته 

باء وهو أيضا من  ا حق عظيم وكذلك عقوق الآكرها وأتعب ليلها ونهارها فله

النبي   لكن  الذنوب  أشد وكان      كبائر  الأمهات لأنه  ذكر عقوق 

 (. 6/553) «شرح رياض الصالحين·اهـ من .ينهى عن عقوق الأمهات 

أن أحق الناس      فبين النبي    :  وقال الع مة ابن عثيمين

بذلك الأم، فأعيد عليه السؤال فقال: أمك مرة ثانية، كرر ذلك ثلاث مرات،  

لم   ما  للولد  والمشقة  العناء  من  عليها  حصل  الأم  لأن  الأب؛  ذلك  بعد  ثم 

يحصل لغيرها؛ حملته أمه وهنا على وهن، حملته كرها ً ووضعته كرهاً، وفي 

ا يؤلمه لم تنم الليلة حتى ينام. ثم إنها  الليل تمهد وتهدئه حتى ينام، وإذا أتاه م

تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد، والتبريد عند الحر وغير ذلك، فهي أشد عناية 

 من الأب بالطفل، ولذلك كان حقهما مضاعفاً ثلاث مرات على حق الأب. 
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النبي   بها  أوصى  فلهذا  بحقها،  تأخذ  لا  أنثى  ضعيفة  أيضاً  إنها  ثم 

   صى أشد بالأب مرة واحدة، وفي هذا الحث  ثلاث مرات، وأو

على أن يحسن الإنسان صحبة أمه وصحبة أبيه أيضاً بقدر المستطاع. أعاننا  

 الله والمسلمين على ذلك.

الخير فيه  لما  الجميع  الله  بفضله   وفق  والمسلمين  ووصلنا  والصلاح 

 (.3/1٨٧) «شرح رياض الصالحين·اهـ من وإحسانه.

 *** 
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 ي طلب العلمـطاعة الأم سبب للبركة ف
 في طلب العلم   الرحلة  :أردت الخروج يعني):    قال محمد بن بندار

 (.4/٢09) « مواقف السلف· اهـ من .(فمنعتني أمي فأطعتها فبورق لي في 

 *** 
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 مهاتالجنة تحت أقدام الأ

 
 

 

 

 هاتالجنة تحت أقدام الأم
جَاهِمَةَ   بْنِ  مُعَاوِيَةَ  لَمِيِّ عَنْ  يِّ       السَّ

النَّب  إ ل ى  اء   ج  ة   م 
اه  ج    أ نَّ 

    : ال  ق  ، ف  يرُك  ئْتُ أ سْت ش  دْ ج  ق  دْتُ أ نْ أ غْزُو  و  ، أ ر 
 
سُول  الله : ي ا ر  ال  ق  ف 

؟«  أُمٍّ مِنْ  لََ   :    »هَلْ  ق ال  مْ،  ن ع   : رِجْلَيْهَا«ق ال  تَحَْ   الْجَنَّةَ  فَإنَِّ  روا  .  »فَالْزَمْهَا، 

 (. 1٧6/ ٧)  « صحيح النسائي·في     الإمام الألباني(، وحسنه 3104)  « سننه·في   لنسائيا

  :   علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي  محمد بن  الشيخ الع مةقال  

قول : ؟(    عند  أُمٍّ ن 
م  ل ك   لْ  و   "من")ه  والمجرور،   «أم»  زائدة،  بالجارّ  فاعل 

لاعتماده على الاستفهام. ويحتمل أن يكون مبتدأٌ مؤخرًا، والجارّ والمجرور 

( جاهمة   (      خبراً مقدّمًا )ق ال  مْ، ق ال  ا( بفتح     )ن ع  مْه  الْز  )ف 

، كسمع، أي الزم خدمتها. وفي رواية ابن ماجه   م  المذكورة:    (1)   الزاي أمر من لز 

الزم  " وحسن  "رجلهاويحك  والتواضع،  خدمتها،  لزوم  عن  كناية  وهو   .

أعلم تعالى  والله  لها.  رِجْلَيْهَا»  :الطاعة  تَحَْ   الْجَنَّةَ  من   :أي.  «فَإنَِّ  نصيبك 

 
 (.٢٧٨1) «صحيح ابن ماجه·في    الألبانيالإمام وحسنه  ،(٢٧٨1) «سننه·في  روا  ابن ماج  (1)
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الجنة لا يصل إليك إلا برضاها، بحيث صارت الجنة كشيء مملوك لها، وهي  

جل  أحد، فقد  قاعدة عليه، تتصرّف فيه كيف تشاء، فإن الشيء إذا صار تحت   ر 

 تمكّن منه، واستولى عليه، بحيث لا يصل إلى آخر منه شيء، إلا برضاه.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه 

 (.٢6/1٢٨) «ذخيرة العقبى·اهـ من التكلان.

الجنة تح  أقدام الأمهات، من شئن أدخلن، ومن شئن  »  :أما حديث  تنبي :

  (1) .حديث ضعيف لا يصح. فهو «أخرجن

 
 . إي: مكذوب موضوع     قال الإمام الألباني     (1)

عن موسى بن محمد بن عطاء: حدثنا أبو المليح    "الضعفاء    "( والعقيلي في  1/    3٢5رواه ابن عدي )

  ". نقله الحافظ في ترجمة  "هذا منكر    "حدثنا ميمون عن ابن عباس مرفوعا. وقال العقيلي:  

وهو كذاب كما سبق بيانه في الذي قبله. والشطر الأول من الحديث له طريق    "موسى بن عطاء  

  "وفي    "الفوائد    "( وأبو الشيخ في  1/    ٢5/    ٢)   "الرباعيات    "خر، رواه أبو بكر الشافعي في  آ

في  ٢53)ص    "التاريخ   والثعلبي  ) 1/    53/    3)  "تفسيره    "(  والقضاعي   )٢/    ٢    /1  )

( عن منصور بن المهاجر عن أبي النضر الأبار عن أنس مرفوعا به. ومن  13٨/    ٢والدولابي ) 

قال ابن طاهر:    "للمناوي وقال:    "فيض القدير    "كما في    "الجامع    "اه الخطيب في  هذا الوجه رو

 "حسن    "ومنصور وأبو النضر لا يعرفان، والحديث منكر، انتهى. فقول العامري في شرحه:  

يا  فقال:   . ويغني عن هذا حديث معاوية بن جاهمة أنه جاء النبي "غير حسن 

 رسول الله أردت أن
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 طاعة الأم والبر بها من أسباب دخول الجنة

 
 

 

 

 

 طاعة الأم والبر بها من أسباب دخول الجنة
        عَنْ عَائشَِةَ 

 
سُولُ الله نمُِْ ، فَرَأَيْتُنيِ فيِ  »  :  ق ال تْ: ق ال  ر 

هَذَا   فَقَالُوا:  هَذَا؟  مَنْ  فَقُلُْ :  يَقْرَأُ،  قَارِئف  صَوْتَ  فَسَمِعُْ   بْنُ  الْجَنَّةِ،  حَارِثَةُ 

    «النُّعْمَانِ 
 
الله سُولُ  ر  الْبرُِّ »  :  ق ال   ذَلَِ   ٍَ  ، الْبرُِّ ذَلَِ   أ ب رَّ   .«ٍَ ان   ك  و 

ه   ب أُمِّ (، 69٧6)  «صحيحه·في    وابن حبان،  (٢533٧)  «مسنده·في  روا  أحمد  .  النَّاس  

 (.69٧6) «التعليقات الحسان·في   الإمام الألبانيوحسنه 

ذَلَِ  البْرُِّ »الشاهد من الحديث قول :  ٍَ  ، ذَلَِ  الْبرُِّ ه   .«ٍَ ان  أ ب رَّ النَّاس  ب أُمِّ ك   .و 

 
. رواه    أستشيرق؟ فقال: هل ل  أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تح  رجليهاوقد جئ أ زو 

(. وسنده حسن إن شاء الله، وصححه  ٢/    ٢٢5/    1(، وغيره كالطبراني )54/    ٢النسائي )

 (. ٢14/   3(، ووافقه الذهبي، وأقره المنذري )151/  4الحاكم ) 
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النبي  قل :   عن حارثة بن    فتأمل في هذا الحديث ٍيف أخبر 

فمن أراد دخول الجنة فعلي  بطاعة أم    النعمان أن  را   في الجنة سبب بر  بأم 

 والإحسان لها والقيام بما تحتاج ىلي .

 

 *** 
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 طاعة الأم وبرها من أحب الأعمال وأقربها إلـى الله تعالـى

 
 

 

 

طاعة الأم وبرها من أحب الأعمال وأقربها 
 إلـى الله تعالـى

يَسَارف            بْنِ  عَطَاِ   عَبَّاسف       عَنْ  ابْنِ  جُلٌ        عَنِ  ر  اهُ  أ ت  أ نَّهُ 

بَّتْ أ نْ  أ ح  ي، ف  يْر  ا غ  ط ب ه  خ  ي، و 
ن  ح 
أ ب تْ أ نْ ت نْك  أ ةً، ف  ط بْتُ امْر  : إ نِّي خ  ال  ق  ف 

 ، : لا  يَّةٌ؟ ق ال  : أُمُّك  ح  نْ ت وْب ةٍ؟ ق ال 
لْ ل ي م  ا، ف ه  ت لْتُه  ق  ا ف  يْه  ل  هُ، ف غ رْتُ ع  ح 

ت نْك 

 
 
: تُبْ إ ل ى الله أ لْتُ ابْن  ق ال  بْتُ ف س  ه  ا اسْت ط عْت  ف ذ   م 

يْه  بْ إ ل  رَّ ت ق  ، و  لَّ ج  زَّ و   ع 

  : ال  ق  ؟ ف  ه   أُمِّ
ي اة  نْ ح  أ لْت هُ ع  م  س 

بَّاسٍ: ل  »ىنِِّي َ  أَعْلَمُ عَمًَ  أَقْرَبَ ىلَِى اللهِ ع 

الإمام  (، وحسنه  4)  «المفردالأدب  ·في    روا  البخاري  .عَزَّ وَجَلَّ مِنْ برِِّ الْوَالدَِةِ« 

 (.1/34) «صحيح الأدب المفرد·في   الألباني

   :  وعن عبد الله بن مسعود 
 
سُول  الله أ لْتُ ر  ال    :  س  أ يُّ الْأ عْم 

  : ؟ ق ال 
 
بُّ إ ل ى الله َ ةُ عَلَى وَقْتهَِا«أ ح  :    »الصَّ ؟ ق ال   الْوَالدَِيْنِ« »ثُمَّ برُِّ  قُلْتُ: ثُمَّ أ يٌّ

 : ؟ ق ال   (.٨5م -5٢٧.)خمتفق علي .»ثُمَّ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللهِ«قُلْتُ: ثُمَّ أ يٌّ

 *** 
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 قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه
 وحزنه عليها

يُّ        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ار  النَّب  : ز  ى     ق ال  أ بْك  ى و  ب ك  ، ف 

ه  بْر  أُمِّ ق 

 : ال  ق  هُ، ف  وْل  نْ ح  »اسْتَأْذَنُْ  رَبِّي فيِ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ ليِ، وَاسْتَأْذَنْتُُ  فيِ  م 

رُ الْمَوْتَ« ٍِّ هَا تُذَ  (. 9٧6) «صحيحه·في  روا  مسلم   .أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ ليِ، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإنَِّ

محبته شدة  إلى  عليه    فتأمل  وحزنه  على   لأمه  ماتت  أنها  مع 

الشرك فعندما استأذن من ربه أن يستغفر لها لم يأذن له لأنه لا يجوز الاستغفار  

 هي هى}  :كما قال الله      لمن مات على الشرك بالله  

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 [. 113التوبة:]سورة  {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  ثم استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له ربه فزار قبرها فبكى   

 عندما وقف على قبرها وأبكى من حوله.

 *** 
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 صلاة والسلام وحنانها عليهقصة أم موسى عليه ال

 
 

 

 

قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام 
 وحنانها عليه

 يح  يج هىهي هم هج ني نى نم} :   قال الله

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 كي  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم

 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 حم جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ
 ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 فم  فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
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{ لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

 . [13-6]سورة القصص: 
السعدي الع مة       لما أوجد الله رسوله موسى:    قال 

الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه، وكان في وقت  

ترضعه،  أن  أمه  إلى  أوحى  الأبناء،  بها  يذبحون  التي  العظيمة،  المخافة  تلك 

 ويمكث عندها. 

تخافين عليه منه أن يوصله إليهم،    بأن أحسست أحداً  {يخ يح يج}

 ىٰ رٰ ذٰ}أي نيل مصر، في وسط تابوت مغلق،   {يي يى يم}

سيرده  {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ بأنه  فبشرها 

 .عليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم، ويجعله الله رسولاً 

وهذا من أعظم البشائر الجليلة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى، ليطمئن 

اليم،  قلبها، ويسكن روعها، فإنها خافت عليه، وفعلت ما أمرت به، ألقته في  

 فساقه الله تعالى.

 :فصار من لقطهم، وهم الذين باشروا وجدانه {ئي ئى ئن}

أي: لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط،   {بنبى بم بز بر}
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 قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام وحنانها عليه

 
يحزنهم، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن   أن يكون عدوا لهم وحزناً

ت أن يكون زعيمهم، يتربى  إسرائيل، قيض الله  بني  من  منه  حت  الذي خافوا 

 أيديهم، وعلى نظرهم، وبكفالتهم. 

وعند التدبر والتأمل، تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل، ودفع  

كثير من الأمور الفادحة بهم، ومنع كثير من التعديات قبل رسالته، بحيث إنه 

 صار من كبار المملكة. 

ذو  وبالطبع، إنه لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا، وهو هو 

الشعب  بذلك  الحال  وصلت  ولهذا  المتوقدة،  والغيرة  العالية  الهمة 

أن   -الذي بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه  -المستضعف  

العالي في الأرض، كما سيأتي   القاهر  الشعب  ينازع ذلك  أفراده،  صار بعض 

الجارية، أن جعل الأمور  وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنته  ،  بيانه

 تمشي على التدريج شيئا فشيئا، ولا تأتي دفعة واحدة.

أي:   {تى تن تم تز تر بي}وقوله:  

 هم، جزاء على مكرهم وكيدهم. ونكيد ،فأردنا أن نعاقبهم على خطئهم
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فلما التقطه آل فرعون، حنَّن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة  

 ثن ثم ثز ثر}   :هذا الولد  "ق ال ت   و    "بنت مزاحم    "آسية    "

تقرَّ به أعيننا، ونستر به في حياتنا.  في{فى ثي ثى
 أي: أبقه لنا، ل 

أي: لا يخلو، إما أن   {لم كي كى كم كل  كا  قي قى}

يكون بمنزلة الخدم، الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا، أو نرقيه منزلة أعلى من  

 ذلك، نجعله ولدا لنا، ونكرمه، ونجله. 

ر الله   تعالى، أنه نفع امرأة فرعون، التي قالت تلك المقالة، فإنه لما صار فقدَّ

قرة عين لها، وأحبته حبا شديدا، فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر 

 ونبأه الله وأرسله، فبادرت إلى الإسلام والإيمان به، رضي الله عنها وأرضاها.

المراجعات  هذه  تعالى  الله  شأن    والمقاولات   قال   لي  لى}موسى:  في 

القدر، من وصوله إلى ما وصل   {ما به  القلم، ومضى  به  ما جرى 

 إليه، وهذا من لطفه تعالى، فإنهم لو شعروا، لكان لهم وله، شأن آخر. 

ولما فقدت موسى أمه، حزنت حزنا شديدا، وأصبح فؤادها فارغا من القلق 

ا عن الحزن  الذي أزعجها، على مقتضى الحالة البشرية، مع أن الله تعالى نهاه

 والخوف، ووعدها برده.
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 قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام وحنانها عليه

 

قلبها   {يم يز ير ىٰ} في  بما   ئج يي يى ين}أي: 

به.   {ئح تبد  ولم  فصبرت،  والثبات {ئخ}فثبتناها،  الصبر   بذلك 

بذلك    {ئه ئم} ازداد  وثبت،  فصبر  مصيبة  أصابته  إذا  العبد  فإن 

 إيمانه، ودل ذلك، على أن استمرار الجزع مع العبد، دليل على ضعف إيمانه.

موسى   به {بح} عن   {بم بخ}أم  الأثر  ]فقصي  اذهبي  أي: 

أخيك وابحثي عنه من غير أن يحس بك أحد أو يشعروا بمقصودك فذهبت  

ته على وجه، أي: أبصر   {جح ثم ته تم تخ تح تج}تقصه[  

فيه لها  مارة لا قصد  أبصرته، ،  كأنها  لو  فإنها  والحذر،  الحزم  تمام  وهذا من 

وجاءت إليهم قاصدة، لظنوا بها أنها هي التي ألقته، فربما عزموا على ذبحه، 

 عقوبة لأهله. 

ومن لطف الله بموسى وأمه، أن منعه من قبول ثدي امرأة، فأخرجوه إلى 

 سخ}   :يطلبه، فجاءت أخته، وهو بتلك الحال  السوق رحمة به، ولعل أحداً 

  {ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

أحبوه حباً فإنهم  جُلُّ غرضهم،  المراضع شديداً   وهذا  ، وقد منعه الله من 

فخافوا أن يموت، فلما قالت لهم أخته تلك المقالة، المشتملة على الترغيب،  
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إجابتها،   إلى  بادروا  له،  والنصح  وكفالته  حفظه  بتمام  البيت،  هذا  أهل  في 

 فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت. 

بذلك   {كل كخ كح  كج قم غم غج عم} وعدناها  كما 

بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه  {قح فم فخ فح فج}

 كح كج قم}آمنة مطمئنة، تفرح به، وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك،  

فأريناها بعض ما وعدناها به عيانا، ليطمئن بذلك قلبها، ويزداد     {كل كخ

ورسالته،   حفظه  في  الله  وعد  سيحصل  أنه  ولتعلم   كم }إيمانها، 

إيمانهم،  فإذا رأوا السبب متشوشا، شوش ذلك    {لخ لح لج

لعدم علمهم الكامل، أن الله تعالى يجعل المحن الشاقة والعقبات الشاقة، بين 

يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة، فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام 

عند آل فرعون، يتربى في سلطانهم، ويركب مراكبهم، ويلبس ملابسهم، وأمه 

الرضا  من  أمه  أنها  استقر  قد  مطمئنة،  إياها  بذلك  ملازمته  يستنكر  ولم  ع، 

 وحنوها عليها. 

وتأمل هذا اللطف، وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه، وتيسير الأمر، 

الذي صار به التعلق بينه وبينها، الذي بان للناس أنه هو الرضاع، الذي بسببه 
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 عليه الصلاة والسلام وحنانها عليه قصة أم موسى

 
ا، فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله، صدقاً  اهـ.وحقاً  يسميها أُمَّ

 (.61٢) «تفسيره·من 

 *** 
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وإحسانه  بأمه رحمه الله بر أويس القرني
 إليها والقيام بطاعتها

  عليه  أتى  اإذ       لخطابا  بن  عمر  ٍان:  قال      جابر  بن  أُسير  عن

:  فقال  يسوأ  على  أتى  حتى  ؟عامر  بن  يسوأ  أفيكم:  سألهم  ،ليمنا  أهل  داأمد

: قال  ،نعم :  قال  ؟قرن   من  ثم  د امر  من:  قال  ،نعم:  قال  ؟عامر  بن  يسوأ  أنت

: قال   ؟ةلد او   لك:  قال  ،نعم:  قال  ؟درهم  موضع  إلا  منه  تفبرأ  برص  بك  فكان 

 عامر  بن  يسوأ  عليكم  يأتي: »يقول    للها  رسول  سمعت  قال،  نعم

 موضع  ى   من   فبرأ  برص  ب   ٍان  ،قرن  من  ثم   ،دامر  من  ،ليمنا  أهل   داأمد  مع

  يستغفر   أن   ستطع ا  فإن  ،لأبر   للها  على  أقسم  لو   ،بر  بها   هو  ةلداو  ل ،  ،درهم

  ، لكوفة: اقال   ؟تريد  أين:  عمر  ل   فقال  ،ل   فاستغفر  ،لي  فاستغفر  «فافعل   ل 

  روا .  «ىلي  أحب  لناس ا  ا  بر  في   أٍون:  قال  ؟عاملها  ىلى   ل   أٍتب  أ :  قال

 . (٢54٢) «صحيحه·في  مسلم

 . «لأبر  للها على أقسم لو ،بر بها هو ةلداو ل ،» الشاهد من الحديث قول :
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 بر أويس القرني رحمه الله بأمه وإحسانه إليها والقيام بطاعتها

 
حتى صار    الله    ٍيف رفع   فتأمل أيها المسلم ىلى أويس القرني  قل :  

خير التابعين بسبب طاعت  وبر  بأم  فإذا أردت أن يرفع  الله في الدارين فعلي   

بطاعة أم  وأبي  ول  عبرة بهذ  القصة قصة أويس القرني ٍيف رفع الله شأن  

الرسول   أن يطلب من   حتى ذٍر   الخطاب  بن  وطلب من عمر 

  الخطاب  أن يستغفر ل  و  مقارنة بين عمر بين     أويس القرني  

  أفضل الأمة بعد النبي    فعمر     وبين أويس القرني  

ىلى أويس القرني وطلب من     ومع ذل  جا  عمر     وأبي بكر  

متخفياً   يلتف  ىلي ، ولكن الله رفع    أن يستغفر ل  وٍان أويس القرني 

ما قالله    جم جح ثم ته تختم تح تج به}  : شأن ٍ 

 . [76]سورة يوسف: {حم حج

أويس  :   القرطبيال  ق المخلصين     ٍان  الله  أولياء  من 

الله أن رسول  لهم، ولولا  يؤبه  الذين لا  عنه،     المختفين  أخبر 

عرفه ا  م  ل  وعلامته،  بنعته،  ونعته  النبي    ووصفه  حياة  في  موجودًا  وكان  أحد 

،  د من الصحابة. ،وصدقه ،وآمن به   ولم ي لْقه، ولا كاتبه، فلم يُع 

 (.1/٢53) «تطريز رياض الصالحين · اهـ من 
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وكيف كان بره بها  بر الرجل اليماني بأمه
 ومع ذلك لم يؤد حقها

ُ  شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ       موسى  يعن أب ورجلٌ يمانيٌ ي طُوفُ        أَنَّ

هُ وراء ظهره  - ب الْب يْت   ل  أُمَّ م   يقول:  -ح 

لُ  ــَّ ذَل ــُ م ــْ ال ا  ــَ ــرُه ي
ــِ ع ــَ ب ا  ــَ ه ــَ ل ي  ــِّ  ىنِ

 

*** 

 

رِ  أُذْعـــَ مْ  لـــَ ا  هـــَ ابـــُ رٍِـــَ رَتْ 
أُذْعـــِ  ىنِْ 

قَالَ:  ةٍ واحدة  ثُمَّ  فْر  ب ز  لا   : لا  و  ا؟ ق ال  يْتُه  ز  ي ج 
ان  أ تُر   ! ر  ا ابْن  عُم   واحدة ثم   ،ي 

ر   ى    ط اف  ابْنُ عُم  ا ابْن  أ ب ي مُوس  : ي  ت يْن  ثُمَّ ق ال  كْع  لَّى ر  ، ف ص  ام  ق  أ ت ى الْم   ف 

.(  9)  «الأدب المفرد·في    روا  البخاري  ! إ نَّ كُلَّ ركعتين تكفران ما أمامهما
 (. 1/36) «صحيح الأدب المفرد·في   الإمام الألبانيوحسنه 

  يجمع   عظيماً  موقفاً  وراقب  شهد  أن       الأشعري  موسى  أبو  يحكي

 أم    ببر  يقوم  اليمن  أهل   من  رجل   وبين  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  بين

بطريقة بالغة التضحية والوفا ؛ فقد حمل أم  على ظهر  وأخذ يطوف بها حول 

وتواضع    لها  التام  خضوع   في   يصف  شعرًا  ينشد  وهو  المشرفة،  الكعبة 
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 لم يؤد حقهابر الرجل اليماني بأمه وكيف كان بره بها ومع ذلك 

 
ىن  وأن   صاحبها،  يطيع  الذي  الهادئ  المذلل  بالبعير  نفس   مشبهًا  لخدمتها، 

   وحمايتها.خاف  الإبل أو اضطرب  فهو ثاب    يزعج  شي  عن رعاية أم

  عمر   بن   الله  عبد  الجليل   الصحابي  ىلى  اليماني  التف   طواف ،  نهاية  وفي

   ً ما  جزا   وأدي   حقها  وفي   قد  عمر  ابن  يا   أتراني:  ومستفصراً   متسائ  

  أي   واحدة«،  بزفرة  و   » ،:  ومؤثراً   قاطعًا  عمر  ابن  جواب  فكان  لي؟  قدم 

يوازي و  يكافئ حتى زفرة واحدة لشديد    ا  والتعب  العظيم  الجهد  هذا  أن

من زفرات وضع الحمل أو المخاض أو ألم الو دة والتربية التي عانتها الأم 

ثم أرشد ابن عمر الرجل بعد أن أتم طواف  وصل ى رٍعتين عند المقام    ،لأجل 

 أن أعمال الخير والصلوات تضاعف الأجور وتكفر السيئات.

 مستفادة: ال والدروس الفوائد أبرز

 التضحيات   وتقديم  أمهاتهم  خدمة   في  الأبنا   بالغ   مهما  :وبرها  الأم  حق  عظم

 .العظيم وحقهن السابغ جميلهن رد عن عاجزون فإنهم الجسام،

 بأن    لنفس    اليماني  الرجل   تصوير  :الطاعة  في   والتابعين  الصحابة  تواضع

 للوالدين. اضع  والتو والرحمة الذل  معاني أسمى يجسد لأم  "المذلل  البعير"

( واحدة  بزفرة  و )  عمر  ابن  قول  ىشارتُّ :  ومعاناتهن  الأمهات  بتربية  التأثر

 .أو دها سبيل   في الأم تتحمل  الذي العظيم الشقا  تذٍر  تبي ن
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 رضي الله عنهمار أسماء بنت أبي الصديق بِ
 وهي مشركة ابأمه

بَكْرف  أَبيِ  بنِِْ   أَسْمَاَ   ف ي         عَنْ  ةٌ  ك  مُشْر  ي  
ه  ي و  أُمِّ يَّ 

ل  تْ ع  م 
ق د  ق ال تْ: 

  
 
سُول  الله  ر 

هْد          ع 
 
سُول  الله ي      ف اسْت فْت يْتُ ر 

ه  قُلْتُ: و 

 : لُ أُمِّي؟ ق ال 
أ ص  ب ةٌ، أ ف 

اغ  ِ «ر   (. 1003 م -٢6٢0 .)خمتفق علي . »نَعَمْ صِلِي أُمَّ

عثيمين ابن  الع مة  را بة»وقولها:  :    قال  العلما    «وهي  بعض    قال 

      معناه: وهي راغبة في الإسلام؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها

على الإسلام، وقيل: بل معنى قولها: وهي راغبة في أن أصلها، ومتطلعة إلى 

النبي   فأمرها  جاءت       ذلك،  أنها  الأقرب  هو  وهذا  تصلها،  أن 

 بنتها ما شاء الله. تتشوق وتتطلع إلى أن تعطيها ا

ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام؛ لأن  

 ثى  ثن ثم}لهم حق القرابة، ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان:  
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 بِر أسماء بنت أبي الصديق رضي الله عنهما بأمها وهي مشركة

 

 ما  لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 [.15]سورة لقمان: {ممنر

تطعهما؛ لأن     يعني ىن أمرق والداق وألحا في الطلب على أن تشرق بالله ف    

أي  معروفاً،  الدنيا  في  صاحبهما  ولكن  الخالق،  معصية  في  لمخلوق  طاعة 

فاسقين؛ لأن   أو  ٍانا ٍافرين  الصلة، ولو  لهم من  ما يجب  الدنيا  أعطهم من 

 لهما حق القرابة. 

أمر        يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي    :وهذا الحديث

اهـ من  وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة.        أسما  بن  أبي بكر

 (.3/193)  «شرح رياض الصالحين·

 *** 
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وما حصل له  مع أمهالعابد قصة جريج 
 عندما دعته عندما لم يجب أمه

يِّ        عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
ن  النَّب  :        ع  مْ فِي المَهْدِ ىِ َّ   ق ال  »لَمْ يَتَكَلَّ

  ُ انَ يُصَلِّي، جَاَ تُْ  أُمُّ ٍَ انَ فيِ بَنيِ ىسِْرَائيِلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَُ  جُرَيْجٌ،  ٍَ ثَ ثََةٌ: عِيسَى، وَ

مِتُْ  حَتَّى تُرِيَُ  وُجُوَ  المُومِسَاتِ، فَدَعَتُْ ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي، فَقَالَْ : اللَّهُمَّ  َ تُ 

مَتُْ  فَأَبَى، فَأَتَْ  رَاعِيًا فَأَمْكَنَتُْ  مِنْ   لَّ ٍَ ضَْ  لَُ  امْرَأَةٌ وَ ي صَوْمَعَتِِ ، فَتَعَرَّ
انَ جُرَيْجٌ فِ ٍَ وَ

تَُ  وَأَنْزَلُوُ  وَسَبُّوُ ،  نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ ُ  مًَا، فَقَالَْ : مِنْ جُرَيْجف فَأَتَوُْ  فَكَسَرُوا صَوْمَعَ 

نَبْنيِ   قَالُوا:  اعِي،  الرَّ قَالَ  ُ  مَُ؟  يَا  أَبُوقَ  مَنْ  فَقَالَ:  الغُ مََ،  أَتَى  ثُمَّ  وَصَلَّى  أَ  فَتَوَضَّ

.» ؟ قَالَ:  َ، ىِ َّ مِنْ طيِنف  (.٢550  م-3436 .)خمتفق علي صَوْمَعَتََ  مِنْ ذَهَبف

 .«اللَّهُمَّ  َ تُمِتُْ  حَتَّى تُرِيَُ  وُجُوَ  المُومِسَاتِ »الشاهد من الحديث قولها: 

مع أن  ٍان في طاعة ولم يكن   هذا الدعوة  فتامل ٍيف استجاب الله لهاقل :  

عدم ىجابتها ىنما لشدة محبت  للص ة استمر في ص ت     دفي معصية ولم يتعم

ولم يجبها لتعلم أن حق أمي على ولدها شأن  عظيم لذل  قال العلما  ىذا ٍان  
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 قصة جريج العابد مع أمه وما حصل له عندما لم يجب أمه عندما دعته

 
الإنسان يصلي ودعت  أم  أو والد  فإن  يجب علي  أن يقطع الص ة ويجيبهما  

طارئ أو وهذا ىذا ٍان  الص ة نافلة أما ص ة الفريضة ف  يقطعها ى  لأمر  

 مهم، لأن الظاهر من القصة أن جريجاً ٍان يصلي نافلة.  

الوالدين ىذا نادياق وأن  تصلي، فإن الواجب  :    قال الع مة ابن عثيمين 

فإن  فريضة،  الص ة  تكون  أ   بشرط  لكن  أن    ىجابتهما،  يجوز  ف   فريضة  ٍان  

 تجيبهما، لكن ىذا ٍان  نافلة فأجبهما.

أن  في ص ة عذراق فهنا    يقدرون الأمور قدرها، وأنهما ىذا علماً ى  ىذا ٍانا ممن  

أشر ىليهما بأن  في ص ة؛ ىما بالنحنحة، أو بقول: سبحان الله، أو برفع صوت  في  

المنادي بأن  في ص ة، فإذا علم  أن   آية تقرؤها، أو دعا  تدعو ب ، حتى يشعر 

يعذران  ىذا ٍن  تصلي أ  تجيب؛    هذين الأبوين: الأم والأب عندهما مرونة؛ 

 فنبههم على أن  تصلي.

فمث ً ىذا جا ق أبوق وأن  تصلي سنة الفجر، قال: يا ف ن؛ وأن  تصلي، فإن ٍان  

أبوق رج ً مرناً يعذرق فتنحنح ل ، أو قل: سبحان الله، أو ارفع صوت  بالقرا ة أو  

 بالدعا  أو بالذٍر الذي أن  في ، حتى يعذرق. 

رين الذين   يعذرون، ويريدون أن يكون قول  هو الأعلى فاقطع وىن ٍان من الآخ

 (. ٧3/ 3) «الصالحين رياض شرح· اهـ من . ص ت  وٍلمهم، وٍذل  يقال في الأم
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 رحمة الأمة بأبنائها
سُول  الله       عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  ل ى ر  م  ع 

: ق د  ا       ق ال  إ ذ  بْيٍ ف  ب س 

ا   ه 
ب ب طْن  تهُْ  ق  أ لْص  ف  تْهُ  ذ  أ خ   ، بْي  السَّ ي 

ف  ب يًّا  ص  تْ  د  ج  و  ا  إ ذ  ي، 
بْت غ  ت   ، بْي  السَّ ن  

م  أ ةٌ  امْر 

سُولُ الله    ن ا ر  ال  ل  ق  تْهُ، ف  ع  أ رْض  »أَتَرَوْنَ هَذِِ  المَْرْأَةَ طَارِحَةً وَلدََهَا فِي  :    و 

سُولُ الله  قُلْن ا: لا   النَّارِ؟« ال  ر  ق  هُ، ف  ح  ل ى أ نْ لا  ت طْر  رُ ع 
ي  ت قْد 

ه   و 
الله   :  ، و 

ُ  أَرْحَمُ بعِِبَادِِ  مِنْ هَذِِ  بِوَلَدِهَا  (. ٢٧54م -5999.)خمتفق علي . « »لَلَّ

النبي   قل : على  تفوت  لن  ولدها  مع  الأم  حنان  صور  من  صورة    وهنا 

  وفيهم   ،أن يعطي أصحابه العظة فيها، فهذه مجموعة من السبي

الحنان،   بمنتهى  فأخذته  الطفل  فوجدت  لها،  صغير  عن  تبحث  المرأة  هذه 

يا ترى وهي في هذه الحال هل ممكن أن تأخذ  ،وضمته إلى صدرها فأرضعته

الأرض مثلا؟ً هل ممكن أن تأخذ هذا الصبي وتلقيه في   الصبي وترميه على 

أترون هذ   »لأصحابه:     النار مثلا؟ً هذا غير ممكن، فيقول النبي 

فقال   والله،  فقلنا:    النار؟  في  ولدها  طارحة  أرحم   :  المرأة  لله 

 .«بعباد  من هذ  بولدها
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 رحمة الأمة بأبنائها

 
هذه   من  بعباده  أرحم  الله  عظيمة،  العالمين  رب  لن  ورحمة  فإذاً  بولدها، 

أو ترك أوامر الله سبحانه وتعالى وأشرك بالله   ،إلا من عق والديه  ،يدخل النار

سبحانه، وخالف وعاند واستكبر عن طاعة رب العالمين، هذا الذي يستحق 

 عذاب رب العالمين. 

فالإنسان الذي يتوب إلى الله، فالله رحيم ورءوف بعباده سبحانه، فإذا دعا 

جاب له، وإذا استغفر ربه غفر له، وإذا طلب من ربه أعطاه تبارك  العبد ربه است

أبي  قدر رحمته في حديث  إلى  وانظروا  الرحمة،  فربنا رحيم عظيم  وتعالى، 

لما خلق الله الخلق »قال:        أن رسول الله      (1)   هريرة المتفق عليه

قد يغضب .  «ٍتب في ٍتاب فهو عند  فوق العرش: ىن رحمتي تغلب  ضبي

الله عز وجل على عبد من عبيده، وهذا العبد يبادر فيستغفر ربه تبارك وتعالى،  

فهنا غضب الله عليه لمعصيته، فإذا به يتوب، فالرحمة تغلب الغضب وتسبقه، 

 (. حطيبة. ٢٧/6)  «شرح رياض الصالحين·من  اهـ    .وربنا يرحم هذا العبد الذي تاب إليه

 *** 

 

 

 
 .   أبي هريرةمن حديث  ( ٢٧51م -3194.)خ متفق علي    (1)
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  على أبنائها شفقة الأم
يِّ      عَائِشَةَ عن  

النَّب  وْج   ا   ز  ه  ع  م  و  أ ةٌ،  امْر  ي 
تْن  اء  ج  ال تْ:  ق 

تْ  ذ  أ خ  ا، ف  ا إ يَّاه  يْتُه  أ عْط  ةٍ، ف  د 
اح  ةٍ و  يْر  ت مْر  يْئًا غ  ي ش 

ندْ  دْ ع  ل مْ ت ج  تْن ي ف  ل  أ  ا، ف س  ه   ل 
ا  ابْن ت ان  ه 

ا، و   ا ب يْن  ابْن ت يْه  تْه  م  س  يَّ ف ق 
ل  ل  ع  خ  ا، ف د  ابْن ت اه  تْ و  ج  ر  تْ ف خ  يْئًا، ثُمَّ ق ام  ا ش  نْه 

أْكُلْ م  مْ ت  ل 

يُّ  
يُّ    النَّب 

النَّب  ال   ق  ف  ا،  يث ه 
د  ح  ثْتُهُ  دَّ مِنَ  »  : ف ح  ابْتُلِيَ  مَنِ 

نَّ لَُ  سِتْرًا مِنَ النَّارِ  ٍُ ، فَأَحْسَنَ ىلَِيهِْنَّ 
 (. ٢6٢9م  -5995)خ.  متفق علي .  « الْبَناَتِ بِشَيْ ف

فَلَمْ  »  الشاهد من الحديث قولها: جَاَ تْنيِ امْرَأَةٌ، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَسَأَلَتْنيِ 

، فَأَعْطَيْتُهَا ىيَِّاهَا، فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنتََيْهَا،
  تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا َ يْرَ تَمْرَةف وَاحِدَةف

لْ مِنهَْا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَْ  فَخَرَجَْ  وَابْنتََاهَا وَلَمْ  ٍُ  .«تَأْ

ث    :  عَائشَِةَ وقال    ا ث لا  مْتُه  أ طْع  ا، ف  ه  لُ ابْن ت يْن  ل 
تْن ي م سْك ين ةٌ ت حْم  اء  ج 

ا   يه 
ف  إ ل ى  تْ  ف ع  ر  و  ةً،  ت مْر  ا  نْهُم 

م  ةٍ  د  اح  و  كُلَّ  أ عْط تْ  ف  اتٍ،  ر  ا،  ت م  ت أْكُل ه 
ل  ةً  ت مْر 

ب ن ي   أ عْج  ا، ف  ا ب يْن هُم  أْكُل ه  يدُ أ نْ ت  ان تْ تُر  ت ي ك  ، الَّ ة   التَّمْر 
قَّت  ا، ف ش  ا ابْن ت اه  تْه  م  ف اسْت طْع 

  
 
الله سُول   ر 

ل  تْ  ن ع  ص  ي  الَّذ  رْتُ  ك  ف ذ  ا،  أْنُه  »ش   : ال  ق  ف  قَدْ  ،  اللهَ  ىنَِّ 

 (. ٢630) «صحيحه· في روا  مسلم. «جَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بهَِا مِنَ النَّارِ أَوْجَبَ لَهَا بهَِا الْ 
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 شفقة الأم على أبنائها

 
الحديث قولها: فَأَطْعَمْتُهَا  »  الشاهد من  لَهَا،  ابْنتََيْنِ  تَحْمِلُ  مِسْكيِنَةٌ  جَاَ تْنيِ 

لَّ وَاحِدَةف مِنهُْمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَْ  ىلَِى   ٍُ ، فَأَعْطَْ   لَهَا،  ثََ ثَ تَمَرَاتف ٍُ فيِهَا تَمْرَةً لتَِأْ

لَهَا بَيْنهَُمَا ٍُ انَْ  تُريِدُ أَنْ تَأْ ٍَ ِ  التَّمْرَةَ، الَّتيِ   .«فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنتََاهَا، فَشَقَّ

من   ٍيف حرم  نفسها  فل  أن تتأمل ىلى هذ  الشفقة من هذ  الأمقل :  

التمرةأ ابنتيها  ٍل  وا  واعط   الجوع  سأتحمل  تقول  وأحرم وٍأنها  لمشقة 

  ٍل ذل  شفقة منها لبنتيها فما أعظم شفقة الأم على أبنائها  نفسي لأجل بناتي

فعندما يتأمل الإنسان يكاد أن تدمع عين  من هذا الموقف وهذ  الشفقة العظيمة 

أن   ا مقصرون في حق أمهاتنا نسأل الله  نمن قبل الأم لأبنائها فوالله أن

 هاتنا. يعفوا عنا وعن تقصيرنا في حق أم

 : للحديث  الإجمالي ىلي  المعنىو

 العمل   أجر  وعظم  والإيثار  الرحمة  في  عظيماً  مث ً   الحديث  هذا  يضرب

  دخل   محتاجة  فقيرة  امرأة  أن  القصة   تبين  ىذ  الإنسان؛  نظر   في  قل    مهما  الصالح

ث ث تس    عائشة  المؤمنين  أم  على عائشة  لها  فقدم   طعاماً،  ألها 

تمرات، فأخذتها المرأة ووزعتها على ابنتيها الصغيرتين؛ فأعط  ٍل واحدة  

تمرة، وبقي  تمرة واحدة أرادت أن تأٍلها لتسد بها جوعها، فنظرت ىليها ابنتاها  

طلباً للطعام )استطعمتاها(، فما ٍان من هذ  الأم الرحيمة ى  أن فضل  طفلتها  
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ن الوحيدة نصفين وأعطتهما لها، ولم تأٍل شيئاً!على  التمرة    فلما   فسها، فشق  

 الأم،   تل   وحنان   صنيع   عظيم   أعجبها  المؤثر   المشهد   هذا        عائشة  رأت

  أوجب   قد   وتعالى  سبحان   الله   بأن   فبشرها   حدث،   بما       النبي   فأخبرت

 هذ  الرحمة والإيثار.  بسبب النار من أعتقها  أو الجنة لها

 : المستفادة والدروس الفوائد أبرز

 سبب   الجوع  وتحملها  لطفلتيها  الأم  ىيثار:  والرحمة  الإيثار  أجر  عظم

 .النار من والنجاة الجنة لدخول

  م طفة   فضيلة  في  عظيم  باب  الحديث:  والضعفا   البنات  ىلى   الإحسان  فضل

 ساٍين والضعفا  والمنكسرين.الم ىلى  والإحسان برعايتهن، والقيام البنات،

  سبباً  يكون   صالح   عمل  أي  يدري      الإنسان :  الصالحة الأعمال استصغار  عدم

 . العظيم  للفوز سبباً   تمرة  شق  أو واحدة تمرة  تكون فقد ومغفرت ؛  الله  مرضاة في

أو بذل المعروف   قةالصد  عن  يمتنع     المسلم  أن:  بالقليل   الصدقة  جواز

 لحقارت  أو قلت ، بل يتصدق بما تيسر لدي .

 أرقى   في  الأمومة  عاطفة  تجل   ٍيف   القصة  في  يظهر :  الإحسان  شاهد

 يث آثرت الأم طفلتها على نفسها ر م شدة جوعها وفقرها.ح صورها؛
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 شفقة الأم على أبنائها

 
  بها  أعتقها  أو  الجنة،  بها  لها  أوجب)    النبي  قول:  النبوية  البشارة

 أبواب  تفتح   بالضعفا   الرحمة  وأن  العظيم،  الإحسان  جزا   على  يدل(  النار  من

 . الإلهية الرحمة

 الفطرية؛  التضحية  معاني  أسمى  الموقف  هذا  تجسد:  الذاتية  التضحية  ذروة

  راحتهما   مقدمة  ابنتيها،  وتطعم  لتروي  والعطش  بالجوع  الأم  رضيَ   حيث

 .ونفسها  راحتها على وحياتهما

تردد الأم لحظة واحدة في شق التمرة الوحيدة التي ٍان   ت   لم:  تردد  ب   ىيثار

تسعى بها لتسد جوعها الخاص، مما يبرز طهارة قلبها وطبيعة الأمومة الفياضة 

 بالحب الخالص الذي   يطلب مقاب ً. 

  اللقمة   ىلى   تنظران  وهما  طفلتيها  عيني   رؤية   مجرد:  فورية  عاطفية  استجابة

لتفضل    لتحري   ٍافياً  ٍان  وألم،  بحاجة الحنون،  قلبها  وٍسر  وجدانها 

 مشارٍتهما ما تبقى على أن تستأثر ب  وحدها.

  الصادق   والحنان  العميقة  الشفقة  هذ :  والرضوان  المغفرة  استوجب   رحمة

 ظاهر   في  العابر  الموقف  هذا  فكان   العالمين،  رب  رحمة  استجلبا  اللذان  هما

 .اهـمن النار ودخول الجنة والنجاة الله رضا نيل  في  سبباً معنا  في العظيم

 *** 
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 لأبنائها محبة الأم
هُرَيْرَةَ  أَبيِ        عَنْ 

 
الله سُول   ر  :      أ نَّ  امْرَأَتَانِ  »ق ال  انَِ   ٍَ

مَا ذَهَبَ  ئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ ىحِْدَاهُمَا، فَقَالَْ  لصَِاحِبَتهَِا: ىنَِّ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاَ  الذِّ

مَتَا ىلَِى دَاوُدَ   ٍَ مَا ذَهَبَ بِابْنِِ ، فَتَحَا   بِابْنِِ  وَقَالَِ  الأخُْرَى: ىنَِّ

فَخَرَجَ  للِْكُبْرَى،  بِِ   فَأَخْبَرَتَاُ ، فَقَضَى  السَّ مَُ  عَلَيْهِمَا  دَاوُدَ  بْنِ  سُلَيْمَانَ  عَلَى  تَا 

غْرَى:  َ تَفْعَلْ يَرْحَمَُ  اللهُ هُوَ   ُ  بَيْنهَُمَا، فَقَالَِ  الصُّ ينِ أَشُقُّ كِّ فَقَالَ: ائْتُونيِ بِالسِّ

غْرَى بِِ  للِصُّ ينِ  :    قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ     «ابْنهَُا فَقَضَى  كِّ ىنِْ سَمِعُْ  بِالسِّ »وَاللهِ 

نَّا نَقُولُ ىِ َّ المُدْيَةَ« ٍُ ، وَمَا   (.1٧٢0 م-6٧69 .)خمتفق علي . قَطُّ ىِ َّ يَوْمَئِذف

 *** 
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 حزن وبكاء الأم على ولدها إذا مات

 
 

 

 

 حزن وبكاء الأم على ولدها إذا مات
أن     مال   بن  أنس  عن  على   أتى  ،  للها  رسول  قال: 

  تبالي  وما:  فقالت  ،«صبرياو  لله ا  تقي»ا:  لها  فقال  ،لها  صبي  على  تبكي  مرأةا

  مثل   فأخذها  ،  لله ا  رسول  إنه:  لها  قيل  ،ذهب  فلما  بمصيبتي،

أعرفك،   لم  للها  رسول  يا :  فقالت  ،بينا بو  بابه  على  تجد  فلم  ، بابه  فأتت  ، لموت ا

 . علي   قمتف.  «لصدمة ا  أول   عند» :  قال  أو  ،«صدمة   أول  عند  لصبرا   ىنما»:  فقال

 (. 9٢6م-1٢٨3)خ

قول :   الحديث  : لها  فقال   ،لها  صبي  على  تبكي  مرأةا  على  أتى»الشاهد من 

 . «بمصيبتي تبالي وما:  فقال  ،صبري«او للها تقي»ا

وتنزل    شديداً   وهذا يدل على أن الأم تحزن وتبكي لفقد ولدها حزناً  قل :

   .ولدهابفقدها لٍالصاعقة بها هذ  المصيبة 

 *** 
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 النبي صلى الله عليه وسلم للأمهاتشفقة 
 صبيانهنعند سماع بكاء  بتخفيف الصلاة

 وهن فـي الصلاة
ىني لأدخل »  :  قال؛ قال رسول الله      عن أنس بن مال 

متفق    .«فأخفف من شدة وجد أم  ب   ،الص ة أريد ىطالتها فأسمع بكا  الصبي

 . (4٧0م- ٧0٨)خ.علي 

 .قال: فيقرأ بالسورة الخفيفة أو السورة القصيرة      عن أنس  ٍما في رواية:

ىني لأقوم في »  :  قال رسول الله    قال؛        عن أبي قتادةو

فأتجوز في ص تي ٍراهيت  أن    ، الص ة أريد أن أطول فيها فأسمع بكا  الصبي

 (. ٧0٧)  « صحيحه·في    البخاريروا   .«أشق على أم 

النبي ٍان  بكا  بالناس  يعامل         فتأمل ٍيف  ما يسمع  مجرد 

 . الصبي يخفف الص ة خشية أ  تحصل المشقة على أم 

 *** 
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 حرص الأم على تعليم أبنائها

 
 

 

 

 حرص الأم على تعليم أبنائها
 اية الحرص على تعليم أبنائها العلم الشرعي وتتمنى وتدعو    ةالأم حريص

ل الجوانب واعلم أن    يتمنى    الله أن يكون أبنائها هم المتفقون والمبرزون فيٍ 

 ب.الأثم  الأم نجاح  وفوزق ى  

القيم ابن  الْحَرْبيِ  :    قال  ىبِْرَاهِيم  ابْن      وَقَالَ  عَطا   انَ  رَبَاح أٍَ  بي 

     ًان   أ  عبيدا ك  ة و  كَّ أ ة من م  نَّهُ بالاقةأسود لامْر  أ  قَالَ وَجَا  سُلَيمَْان بن      (1)   نفه ك 

ا  ىهُوَ وابنا  فجلسوا        لى عَطا ىمير الْمُؤمنيِنَ  أعبد المل    لي  وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمَّ

قَفاُ  اليهم ثمَّ قَالَ  صلى انْفَتَلَ اليهم فَمَا زَالُوا يسألون  عَن مَناَسِ  الْحَج وَقد حول  

نسى ذلنا بَين يَدي  أفَقَالَ يَا بني تنيا فِي طلب الْعلم فَإنِِّي َ     سُلَيْمَان  بْنيَِْ  قوما فقاماً 

حْمَن  هَذَا العَبْد الأ  د بن عبد الرَّ انَ مُحَمَّ ٍَ ي  وَ
  وقص عُنقُ  دَاخل ىسود قَالَ الْحَرْبِ

 ٍَ انَ منكبا  خَارِجين  ٍَ هُمَا زجان فَقَالَ   فِي بدن  وَ مِ  يَا بني َ  تكون فيِ مجْلِس  أأَنَّ

يرفع  فولى  ىقوم     ُ فَإنَِّ الْعلم  بِطَلَب  فَعَلَيْ   بِِ   المسخور  مِنُْ     ٍن  المضحوق 

 
   يعني أفطس الأنف.    (1)
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انَ الْخصم ىذِا جلس   ٍَ ة عشْرين سنة قَالَ وَ لي  بَين يَدَيِْ  يرعد حَتَّى يقوم  ىقَضَا  مَكَّ

تْ بِ ِ  ي  أ خي وأ امْرَأَة وَهُوَ يَقُول اللَّهُمَّ اعْتقِْ رقبتي من النَّار فَقَالَ  لَُ  يَا ابْن  قَالَ وَمَرَّ

 (.1/165) «مفتاح دار السعادة·اهـ من .رَقَبَة لَ 

( 40راعياً للغنم حتى بلغ ))  :  ٍان الكسائي  :  وقال ابن حجر

الذهاب ىلى الحلقة عاماً وفي يوم من الأيام وهو يسير رأى أما تحث ابنها على  

لأبنها يا بني أذهب ىلى الحلقة   : للحفظ: القرآن والولد   يريد الذهاب فقال  

لتتعلم حتى ىذا ٍبرت   تكون مثل هذا الراعي فقال الكسائي أنا يضرب بي  

المثل في الجهل فذهب فباع أ نام  وانطلق ىلى التعليم وتحصيل  فأصبح ىماماً 

القرا في  وىماماً  اللغة  الهمةفي  وٍبر  العلم  في  المثل  ب   ويضرب  من  .( ات  اهـ 

   . «حجر لأبن  والدرر  الجواهر·
 *** 
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 محبة أم حارثة لابنها حارثة رضي الله عنهما

 
 

 

 

رضي الله محبة أم حارثة لابنها حارثة 
 عنهما

بَيِّعِ بِنَْ  البَرَاِ  وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ      أنس بن مال عن    أَنَّ أُمَّ الرُّ

    َِّالنَّبي عَنْ حَارِثَةَ،     أَتَِ   ثُنيِ  تُحَدِّ أَ َ  نَبيَِّ اللهِ،  يَا  فَقَالَْ : 

انَ َ يْرَ  ٍَ انَ فيِ الجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَىنِْ  ٍَ انَ قُتلَِ يَوْمَ بَدْرف أَصَابَُ  سَهْمٌ َ رْبٌ، فَإنِْ  ٍَ وَ

قَالَ:   البُكَاِ ،  فيِ  عَلَيِْ   اجْتَهَدْتُ  ىنَِّ ذَلَِ ،  أُمَّ حَارِثَةَ  وَىنَِّ  »يَا  الجَنَّةِ،  فيِ  جِنَانٌ  هَا 

 (. ٢٨09)  « صحيحه· في  روا  البخاري  .ابْنَِ  أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأعَْلَى«

لولدها حارثة       تأمل ىلى هذ  المحبة الشديدة من أم حارثة  قل :

أن في    بشرها النبي    أن يكون في الجنة وفع ً       بن النعمان

 . الجنة وأن  أصاب الفردوس الأعلى من الجنة

 *** 
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محبة أم أنس لدها أنس بن مالك رضي الله 
 عنهما

يُّ        عَنْ أَنَسف 
ل  النَّب  : د خ  ي،      ق ال  أُمِّ ا هُو  إ لاَّ أ ن ا، و  م  يْن ا و  ل  ع 

  : ال  ق  ت ي، ف  ال  امٍ خ  ر  أُمُّ ح  لَّى ب ن ا،    »قُومُوا فَلِأصَُلِّيَ بِكُمْ فيِ َ يْرِ وَقِْ  صََ ةف«،و  ف ص 

  : ل  أ ن سًا م نْهُ؟ ق ال  ع  جُلٌ ل ث اب تٍ: أ يْن  ج  ال  ر  ق  لَنَا أَهْلَ   »جَعَلَُ  عَلَى يَمِينِِ ، ثُمَّ دَعَاف 

نْيَا وَالْآخِرَةِ«، مُك    الْبَيِْ  بِكُلِّ خَيْرف مِنْ خَيْرِ الدُّ يْد   خُو 
 
سُول  الله ي: ي ا ر  تْ أُمِّ ال  ف ق 

  : هُ، ق ال  انَ فيِ آخِرِ مَا دَعَا ليِ بِِ «ادْعُ الله  ل  ٍَ : »اللهُمَّ أ نْ ق ال    »فَدَعَا ليِ بِكُلِّ خَيْرف، وَ

ثرِْ مَالَ ُ  ٍْ  (.٢4٨1م- 6344.)خمتفق علي . وَوَلَدَُ ، وَبَارِقْ لَُ  فيِِ « أَ

قال  حتى     لأنس بن مالك    فستجاب الله دعوة رسول  

نْيَا، وََ  الْآخِرَةِ ىِ َّ دَعَا ليِ بِِ ، ثُمَّ  »    أنس  خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّ
فَمَا تَرَقَ يَوْمَئِذف

ثرِْ   ٍْ فَأَخْبَرَتْنيِ ابْنَتيِ أَنِّي    "مَالَُ  وَوَلَدَُ ، وَبَارِقْ لَُ  فيِِ «، قَالَ أَنَسٌ:  قَالَ: »اللَّهُمَّ أَ

مِنِّي   ثَرَ  ٍْ أَ رَجُلٌ  الْأنَْصَارِ  فيِ  أَصْبَحَ  وَمَا  وَتسِْعِينَ،  بضِْعًا  صُلْبيِ  مِنْ  دَفَنُْ   قَدْ 

 مسلم. ، وإسناده صحيح على شرط (13594) «مسنده·في  روا  أحمد. «مَاً  
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 معاملة أم سُليم رضي الله عنها لأزوجها أبي طلحة رضي الله عنه عندما مات ابنه

 
 

 

 

معاملة أم سُليم رضي الله عنها لأزوجها 
  عندما مات ابنه أبي طلحة رضي الله عنه

ثَابِ ف  أَنَسف       عَنْ  أُمِّ        عَنْ  نْ 
م  ة ،  ط لْح   ب ي 

 
لأ ابْنٌ  ات   م   : ق ال 

تَّى أ كُون  أ    ح 
ة  ب ابْن ه  ثُوا أ ب ا ط لْح  دِّ ا: لا  تُح  ه 

 هْل 
 
ال تْ لأ ق  يْمٍ، ف  اء  سُل  : ف ج  ثُهُ ق ال  دِّ ن ا أُح 

بْل   نَّعُ ق  ان  ت ص  ا ك  ن  م  هُ أ حْس  تْ ل  نَّع  : ثُمَّ ت ص  ال  ق  ، ف  ب  ر  ش  ل  و  أ ك  اءً، ف  ش   ع 
يْه  ب تْ إ ل  رَّ ق  ف 

ة  أ   ا أ ب ا ط لْح  ا، ق ال تْ: ي  نْه 
اب  م  أ ص  ب ع  و  دْ ش  أ تْ أ نَّهُ ق  ا ر  ل مَّ ا، ف  ق ع  ب ه  ، ف و  ك 

ل  أ يْت   ذ  ر 

 : مْن عُوهُمْ؟ ق ال  هُمْ أ نْ ي  ت هُمْ، أ ل  ي  ار  بُوا ع  ت هُمْ أ هْل  ب يْتٍ، ف ط ل  ي  ار  ارُوا ع  وْمًا أ ع  وْ أ نَّ ق  ل 

ثُمَّ   ت ل طَّخْتُ،  تَّى  ح  ي 
كْت ن  ت ر   : ق ال  و   ، ب 

ف غ ض   : ق ال   ، ابْن ك  ب   ف احْت س  ق ال تْ:   ، لا 

  أ خْب رْت ن ي ب ابْن ي ف انْ 
 
سُول  الله تَّى أ ت ى ر  ال        ط ل ق  ح  ق  ، ف  ان  ا ك  هُ ب م  أ خْب ر  ف 

  
 
سُولُ الله :    »بَارَقَ اللهُ لَكُمَا فيِ َ ابرِِ لَيْلَتكُِمَا«:    ر  ل تْ، ق ال  م  : ف ح  ق ال 

  
 
الله سُولُ  ر  ان          ف ك 

 
الله سُولُ  ر  ان   ك  و  هُ،  ع  م  ي  

ه  و  رٍ  ف  س   ف ي 

     ، ين ة  د  ن  الْم 
ن وْا م  ا طُرُوقًا، ف د  ي طْرُقُه  رٍ، لا   ف  نْ س 

ين ة  م  د  أ ت ى الْم  ا  إ ذ 

  
 
سُولُ الله انْط ل ق  ر  ة ، و  ا أ بُو ط لْح  يْه  ل  اضُ ف احْتُب س  ع  خ  ا الْم  ب ه  ر       ف ض 
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: ي قُولُ أ بُ  ا  ق ال  سُول ك  إ ذ  ع  ر  ي أ نْ أ خْرُج  م 
بُن  بِّ إ نَّهُ يُعْج  ت عْل مُ، ي ا ر  ة : إ نَّك  ل  و ط لْح 

ا أ ب ا   يمٍْ: ي  : ت قُولُ أُمُّ سُل  ى، ق ال  ا ت ر   احْت ب سْتُ ب م 
ق د  ، و  ل  ا د خ  هُ إ ذ  ع  أ دْخُل  م  ، و  ج  ر  خ 

دُ، انْ  ي كُنتُْ أ ج  ذ  دُ الَّ ا أ ج  ة  م  ين   ط لْح 
اضُ ح  خ  ا الْم  ب ه  ر  ض  قْن ا، ق ال  و  قْ، ف انْط ل 

ل  ط 

ل ى  تَّى ت غْدُو  ب ه  ع  دٌ ح  عُهُ أ ح 
ا أ ن سُ لا  يُرْض  ي: ي  ي أُمِّ

تْ ل  ال  ق  مًا ف  تْ غُلا  د  ل  ا، ف و  م 
ق د 

  
 
الله سُول      ر 

 
الله سُول   ر  إ ل ى   

ب ه  قْتُ  ل  ف انْط  لْتُهُ،  احْت م  أ صْب ح   ا  ل مَّ    ف 

    : آن ي ق ال  ا ر  ل مَّ مٌ، ف  يس 
هُ م  ع  م  فْتُهُ و  اد    »لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمف وَلَدَتْ؟« ق ال  ف ص 

سُولُ   ا ر  ع  د  ، و 
ه  جْر  عْتُهُ ف ي ح  ض   ف و 

ئْتُ ب ه  ج  : و  ، ق ال  م  يس 
ع  الْم  ض  مْ، ف و  قُلْتُ: ن ع 

  
 
ف لا        الله  ، ين ة  د  الْم   

ة  جْو  ع  نْ 
م  ةٍ  جْو  ثُمَّ  ب ع  اب تْ،  ذ  تَّى  ح   

ف يه  ف ي  ا  ه  ك 

 
 
الله سُولُ  ر  ال   ق  ف   : ق ال  ا،  ظُه  ت ل مَّ ي  يُّ 

ب  الصَّ ل   ع  ف ج   ، يِّ
ب  الصَّ يِّ 

ف  ف ي  ا  ف ه   ق ذ 

  :  »َبْد   »انْظُرُوا ىلَِى حُبِّ الْأنَْصَارِ التَّمْر اهُ ع  مَّ س  هُ و  جْه  ح  و  س  : ف م  ق ال 

 
 
 (. ٢144) «صحيحه·في  روا  مسلم. الله

  عن أبي طلحة       نس بن مال أحديث  :    قال الع مة ابن عثيمين

  ًيعني مريضا يشتكي،  ابن  له  كان  بن  أنه  أنس  أم  كان زوج  وأبو طلحة   ،

طلحة     مالك أبو  فخرج  يشتكي،  الصبي  هذا  لبعض      وكان 

ابني؟   كيف  فقال:  عنه  أمه  سأل  رجع  فلما  مات،  يعني  الصبي.  فقبض  حاجاته، 

وصدقت في قولها، هو أسكن ما يكون؛ لأنه مات،   .«هو أسكن ما يكون»قالت:  
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  سكن ما يكون منأفهم أنه        وأبو طلحة    ،ولا سكون أعظم من الموت

ثم   وطيب.  برئ  أبنه  أن  على  فتعشى  العشاء  له  فقدمت  عافية،  في  وأنه  المرض، 

أي: ادفنوا الصبي؛   «واروا الصبي»أصاب منها، يعني جامعها، فلما انتهى قالت له:  

أبو طلحة   النبي       فإنه قد مات، فلما أصبح  الصبي وعلم بذلك   ووارى 

    :عبد الله، وكان لهذا  سماه    فولدت غلاماً  «هل أعرستم الليلة»  وسأل

 .  الولد تسعة من الولد كلهم يقرأون القرآن ببركة دعاء النبي  

وأن ابنها الذي مات        دليل على قوة صبر أم سليم    ففي هذا الحديث: 

له  وقدمت  التورية،  هذه  وتوري  القول  هذا  لزوجها  تقول  أن  إلى  الحال  بها  بلغ 

 العشاء، ونال منها، ثم قالت: ادفنوا الولد.

وفي هذا دليل على جواز التورية، يعني أن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته ما 

المخاطب، وله معنى آخر  فله ظاهر هو المتبادر إلى ذهن    ، في ظاهرة هذا الكلام

 مرجوح، لكن هو المراد في نية المتكلم، فيظهر خلاف ما يريد. 

وهذا جائز، ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة، إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع 

مضرة فليور، وأما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يوري؛ لأنه إذا ورى وظهر الأمر  

هذا الموري إلى الكذب وأساء الظن به، لكن    على خلاف ما يظنه المخاطب نسب

 إذا دعت الحاجة فلا بأس.
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يأخذ أموال   ظالماً   ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أن شخصاً

وديعة، أخشى أن   الناس بغير حق، وأودع إنسان عندك مالا قال: هذا مالي عندك

ك وسألك: هل عندك مال لفلان؟  يطلع عليه هذا الظالم فيأخذه، فجاء الظالم إلي

 .يءفقلت والله ما له عندي ش

المخاطب يظن أن هذا نفي، وأن المعني: ما عندي له شيء. لكن أنت تنوي ب  

هذا من    لا منفياً  )ما( الذي، أي: الذي عندي له شيء، فيكون هذا الكلام مثبتاً

 ففيما عدا ذلك  التورية المباحة، بل قد تكون مطلوبة إذا دعت الحاجة إليها، وإلا 

 فلا.

بأخيه        لما جاء أنس بن مالك      أن النبي    وفي هذا الحديث:

 ومعه تمرات، فأخذه النبي       من أمه ابن أبي طلحة جاء به إلى النبي  

      ،الصبي، يعني أدخلها فمه وحنكه التمرات، ثم جعلها في  ومضغ 

ليكون أول ما        أي: أدخل أصبعه وداره في حنكه؛ وذلك تبركا بريق  

يفعلون      وكان الصحابة        يصل إلى بطن الصبي ريق الرسول  

الله   إلى رسول  ـ جاءوا بهم  بنات  أو  بنون  ـ  لهم أولاد  إذا ولد       هذا 

 ات معهم من أجل أن يحنكه. وجاءوا بالتمر

؟ أو من أجل أن يصل طعم    وهذا التحنيك هل هو لبركة ريق النبي  

 ؟ يءالتمرات إلى معدة الصبي قبل كل ش
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فلا يحنك       صار التحنيك من خصائص الرسول    :ىن قلنا بالأول

 .  أحد صبيا؛ لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه إلا رسول الله  

معدة الصبي؛  جل التمرات ليكون هو أول ما يصل إلى أإنه من  بالثاني:وىن قلنا 

 لأنه يكون لها بمنزلة الدباغ، فإننا نقول: كل مولد يحنك.

حيث دعا لهذا الصبي فبارك       آية من آيات النبي    وفي هذا الحديث:

القرآن ببر الولد، كلهم يقرأون  له كما ذكرنا تسعة من  كة  الله فيه وفي عقبه، وكان 

 .   دعاء النبي 

أنه يستحب تسمية بعبد الله، فإن التسمية بهذا وبعبد الرحمن أفضل ما يكون،    وفي :

  (1)  .«ىن أحب أسمائكم ىلى الله عبد الله وعبد الرحمن»   قال النبي  

 فلا أصل له، وليس حديثاً   (2).  «خير الأسما  ما حمد وعبد»  وأما ما يروى أن

أحب الأسما  ىلى الله عبد الله  »الحديث الصحيح:        عن رسول الله  

وحارث وهمام أصدق الأسماء لأنها    (3)  .«وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام

 
 .     ابن عمر( من حديث ٢13٢)  «صحيحه ·في  روا  مسلم    (1)

 هذا ليس حديث و  أصل ل  في السنة.    (٢)

داود  (3) أبو  وحسنه  4950)   «سننه ·في    روا   الألباني(،  داود ·في      الإمام  أبي    « صحيح 
 . وهب الجشمي حديث   ( من 4950)
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مطابقة للواقع، فكل واحد من بني آدم فهو حارث يعمل، وكل واحد من بني آدم  

 فهو همام يهم وينوي ويقصد وله إرادة. 

]سورة   {بي بى بن بم بز بر ئي ئى}قال الله تعالى:  

 .[6الانشقاق:
وكل إنسان يعمل، فأصدق الأسماء حارث وهمام؛ لأنه مطابق للواقع، وأحبها 

 إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن. 

  ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء؛ لينال بذلك الأجر، 

 إلى أبنائه وبناته.  وليكون محسناً

نفسية  المجتمع، فإن هذا قد يوجب مضايقات  تأتي بأسماء غريبة على  أن  أما 

للأبناء والبنات في المستقبل، ويكون كل هم ينال الولد أو الابن أو البنت من هذا 

الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي 

 !!. انظر إلى هذا الاسم، أنظر إلى هذا الاسم   يشار إليه، ويقال،

الأسماء أحسن  يختار  أن  للإنسان  ينبغي  الإنسان  ،  ولهذا  يسمي  أن  ويحرم 

بأسماء من خصائص أسماء الكفار، مثل جورج وما أشبه ذلك من الأسماء التي 
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من  »    يتلقب بها الكفار؛ لأن هذا من باب التشبه بهم وقد قال النبي  

  (1)  .«بقوم فهو منهمتشب  

، وأن نعاديهم، وأن  عظيماً  ويجب علينا ـ نحن المسلمين ـ أن نكره الكفار كرهاً

، وأعداء الله عز  نعلم أنهم أعداء لنا مهما تزينوا لنا وتقربوا لنا، فهم أعداؤنا حقاً

وجل، وأعداء الملائكة، وأعداء الأنبياء، وأعداء الصالحين، فهم أعداء ولو تلبسوا 

الصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء، فإنهم والله الأعداء، فيجب أن نعاديهم، ولا فرق  ب

بين الكفار الذين لهم شأن وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن، حتى 

والخادمات، غير    الخدم  من  خادمة  أو  خادم  بلدنا  في  يكون  أن  نكره  أن  يجب 

محمداً  نبينا  وأن  سيما  ولا  اليهود  »  :يقول        المسلمين،  أخرجوا 

العرب من جزيرة  »  :  ويقول    «والنصارى من جزيرة  والنصارى  اليهود  لأخرجن 

ويقول في مرض موته، في آخر حياته وهو يودع      (2)  ،«العرب حتى   أدع ى  مسلماً 

  (3)  .«أخرجوا المشرٍين من جزيرة العرب» الأمة:

كافر  وعامل  مسلم  العامل  بين  يخير  ـ  العافية  الله  نسأل  ـ  الآن  الناس  وبعض 

فيختار الكافر! قلوب زائغة ضالة، ليست إلى الحق مائلة، يختارون الكفار!! يزين  

 
 .   ابن عباس(  من حديث 163٧م- 3053.)خمتفق علي   (1)

 .      عمر  ( من حديث 1٧6٧)  « صحيحه·في  روا  مسلم  (٢)

 .    ابن عباس( من حديث 163٧م -3053.)خ متفق علي    (3)
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لهم الشيطان أعمالهم، ويقولون كذبا وزورا وبهتانا: إن الكافر أخلص في عمله من  

 المسلم! أعوذ بالله!. 

يصلأن    يقولون: لا  يطلب  ي الكافر  ولا  العمل،  في  الصلاة  وقت  يستغل  بل   ،

 الذهاب إلى العمرة أو الحج، ولا يصوم، وهو دائما في عمل. 

 ثز  ثر }ولا يهمهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول:  

 كي  كى كلكم كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم
 نن  نم نز نر مامم لي لى لم

 . [221]سورة البقرة: {نى
أيها   عليكم  لهم  فيجب  وزين  اغتروا  الذين  إخوانكم  تناصحوا  أن  الإخوة 

وما أشبه ذلك، يجب أن يعلموا أن    وعمالاً   الشيطان جلب الكفار إلى بلادنا خدماً 

للكفار  إعانة  ذلك  ضرائب    في  يؤدون  الكفار  هؤلاء  لأن  المسلمين؛  على 

 لحكوماتهم لتقويتها على المسلمين. 

أن نتجنب الكفار، بقدر ما نستطيع،   والشواهد على هذا كثيرة، فالواجب علينا

فلا نتسمى بأسمائهم، ولا نوادهم، ولا نحترمهم، ولا نبدأهم بالسلام، ولا نفسح  
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النبي   لأن  الطريق،  النصارى  »:  يقول      لهم  و   اليهود   تبدؤوا 

  (1) .«بالس م، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم ىلى أضيق 

الذي     أين نحن من هذه التعليمات!؟ أين نحن من كلام الرسول  

 لا ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نحذر إذا كثر فينا الخبث من الهلاك؟ استيقظ النبي 

   ىل  ى  الله، ويل للعرب من شر قد  »: ذات ليلة محمرا وجهه فقال  

فتح  »من شر قد اقترب  إنذار وتحذير، ويل للعرب حملة لواء الإسلام     (2)   .«اقترب

اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذ  وحلق بأصبع  الإبهام والتي تليها، قال   

 . «زينب: يا رسول الله، أنهل  وفينا الصالحون؟ قال نعم ىذا ٍثر الخبث

عرضة  فنحن  أعمالنا  في  الخبث  كثر  فإذا  البشري،  والخبث  العملي  الخبث 

دنا فنحن عرضة للهلاك، والواقع شاهد بهذا،  للهلاك، وإذا كثر البشر النجس في بلا

الظاهرين المنافقين    نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا  والباطنين، وأن يكبت 

 والكفار، ويجعل كيدهم في نحورهم، إنه جواد كريم. 

أرأي  لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بي  ثم طلبوا  »      قول أم سليم  

يعني أن الأولاد عندنا  .  «يمنعوهم؟ قال:  ، فقال  فاحتسب ابن عاريتهم ألهم أن  

 
 .   أبي هريرة( من حديث ٢16٧)  «صحيحه ·في  روا  مسلم    (1)

 .   زينب بن جحش( من  حديث ٢٨٨0م -3346.)خ متفق علي    (٢)
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عارية، وهم ملك لله ـ عز وجل ـ متى شاء أخذهم، فضربت له هذا المثل من أجل  

 أن يقتنع ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.

وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة، وإلا فإن        وهذا يدل على ذكائها  

ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب، وربما تكون أشد حزنا؛    الأم كالأب 

 لضعفها وعدم صبرها.

حيث كان له تسعة من الولد       وفي هذا الحديث بركة دعاء النبي  

 .   كلهم يقرأون القرآن، ببركة دعاء النبي 

  لأن أبا طلحة كان قد خرج مع النبي       وفيه ـ أيضا ـ كرامة لأبي طلحة  

     النبي رجع  فلما  حملت،  ان  بعد  سليم  أم  معه  وكانت  سفر   في 

     إلى يصلوا  أن  قبل  الطلق  جاءها  أي:  المخاض،  أتاها  السفر  من 

أي: لا يحب   «  يحب أن يطرق أهل  طروقا»  :  المدينة، وكان النبي 

ربه وقال:      أن يدخل عليهم ليلا دون أن يخبرهم بالقدوم. فدعا أبو طلحة  

مخرجا إلا وأنا معه        اللهم إنك تعلم أنني أحب أن لا يخرج النبي  

ولا يرجع مرجعا إلا وأنا معه، وقد أصابني ما ترى ـ يناجي ربه سبحانه وتعالى ـ 

عليها الطلق، ولا    يعني هان   «من قبل  فما وجدت الذي ٍن  أجد »تقول أم سليم:  

 كأنها تطلق. 
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  قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة: انطلق، فانطلق، ودخل المدينة مع رسول الله 

      ولما وصلوا إلى المدينة وضعت. ففي هذا كرامة لأبي طلحة ـ رضي

الله عنه ـ حيث خفف الله الطلق على امرأته بدعائه، ثم لما وضعت قالت أم سليم  

بنها أنس بن مالك ـ وهو أخو هذا الحمل الذي ولد، أخوه من أمه ـ قالت: احتمله  لا

الله   رسول  النبي        إلى  فيأخذ  نمر،  التمرة        ومعهم 

 فيمضغها بفمه ثم يحنك بها الصبي، لأن في ذلك فائدتين: 

وكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ      بركة ريق النبي  الفائدة الأولى: 

بري  النبي  يتبركون  كان في        ق  إذا  أنه  كان من عادتهم  وبعرقه، حتى 

يديه في الماء،     الصباح وصلى الفجر أتوا بآنية فيها ماء فغمس النبي 

وعرك يديه في الماء، فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم يتبركون  

 .  بأثر النبي 

الصحابة   النبي        وكان  توضأ  على     إذا  يقتتلون  كادوا 

 وضوئه، أي: فضل الماء، يتبركون به، وكذلك من عرقه وشعره. 

الرسو  زوجات  إحدى  ـ  سلمة  أم  عند  كان  وإحدى       ل  حتى 

  )الطابوق( فيه شعرات النبي   :أمهات المؤمنين ـ عندها جلجل من فضة، أي مثل

     ثلاثة أو  بشعرتين  يأتون  أي  بها،  ثم    يستشفون  الماء  في  فيضعونه 

   . يحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء، لكن هذا خاص بالنبي 
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نكه الصبيان: أن  يح      من التمر الذي كان الرسول    : الفائدة الثانية

التمر فيه خير وبركة، وفيه فائدة للمعدة، فإذا كان أول ما يصل إلى معدته من التمر  

 ودعا له بالبركة.    فحنكه الرسول ، كان ذلك خيرا للمعدة

أن أم سليم قالت لأبي طلحة: احتسب ابنك، يعنى:    والشاهد من هذا الحديث:

فقده،   من  ما أصابك  الموفق.أصبر على  والله  الله.  الأجر على  اهـ من   واحتسب 

 (.1/٢61)  «شرح رياض الصالحين·

 *** 
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سبب لتفريج الأم والأب بر الوالدين 
 الكربات

يِّ    عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ن  النَّب  :   ع  خَرَجَ ثَ ثََةُ نَفَرف يَمْشُونَ »ق ال 

، فَانْحَطَّْ  عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، قَالَ: فَقَالَ   فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا فيِ َ ارف فيِ جَبَلف

انَ  ٍَ : ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلف عَمِلْتُمُوُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ ىنِِّي  بَعْضُهُمْ لبَِعْضف

فَأَجِيُ   لِ  فَأَحْلُبُ  أَجِيُ   ثُمَّ  فَأَرْعَى،  أَخْرُجُ  فَكُنُْ   بيِرَانِ،  ٍَ شَيْخَانِ  أَبَوَانِ  ي 

بْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتيِ، فَاحْتَبَسُْ    بِالحِ بَِ، فَآتيِ بِِ  أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّ

نَائِمَانِ، هُمَا  فَإذَِا  فَجِئُْ   يَتَضَاَ وْنَ    لَيْلَةً،  بْيَةُ  وَالصِّ ظَهُمَا، 
أُوقِ أَنْ  فَكَرهُِْ   قَالَ: 

نَْ  تَعْلَمُ   ٍُ ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلَِ  دَأْبيِ وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ ىنِْ  عِنْدَ رِجْلَيَّ

مَاَ ، قَالَ: فَفُرِجَ  أَنِّي فَعَلُْ  ذَلَِ  ابْتغَِاَ  وَجْهَِ ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَ  رَى مِنهَْا السَّ

ي   نُْ  أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّ ٍُ نَْ  تَعْلَمُ أَنِّي  ٍُ عَنهُْمْ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ ىنِْ 

جُلُ النِّسَاَ ، فَقَالَْ :  َ تَنَالُ ذَلَِ  مِنهَْا حَتَّى تُعْطيَِهَا مِائَ  أَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّ ٍَ ، ةَ دِينَارف

ا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَْ : اتَّقِ اللهَ وَ َ تَفُضَّ  فَسَعَيُْ  فيِهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّ
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ابْتغَِاَ    ذَلَِ   فَعَلُْ   أَنِّي  تَعْلَمُ  نَْ   ٍُ فَإنِْ  تُهَا،  ٍْ وَتَرَ فَقُمُْ    ، ِ بِحَقِّ ىِ َّ  الخَاتَمَ 

نَْ   وَجْهَِ ، فَافْرُجْ   ٍُ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنهُْمُ الثُّلُثَيْنِ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ ىنِْ 

تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقف مِنْ ذُرَةف فَأَعْطَيْتُُ ، وَأَبَى ذَاقَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ  

اشْتَرَيُْ  مِنُْ  بَقَرًا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاَ  فَقَالَ: يَا عَبْدَ ىلَِى ذَلَِ  الفَرَقِ فَزَرَعْتُُ ، حَتَّى  

فَقَالَ:  لََ ،  هَا  فَإنَِّ وَرَاعِيهَا  البَقَرِ  تِلَْ   ىلَِى  انْطَلِقْ  فَقُلُْ :  حَقِّي،  أَعْطنِيِ  اللهِ 

لََ ،   وَلَكنَِّهَا  بَِ   أَسْتَهْزِئُ  مَا  فَقُلُْ :  قَالَ:  تَعْلَمُ أَتَسْتَهْزِئُ بيِ؟  نَْ   ٍُ ىنِْ  اللَّهُمَّ 

   «أَنِّي فَعَلُْ  ذَلَِ  ابْتغَِاَ  وَجْهَِ ، فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنهُْمْ 

بيِرَانِ، »:  أحدهم  الشاهد من الحديث قول ٍَ انَ ليِ أَبَوَانِ شَيْخَانِ  ٍَ اللَّهُمَّ ىنِِّي 

أَجِيُ    ثُمَّ  فَأَرْعَى،  أَخْرُجُ  أَبَوَيَّ فَكُنُْ   بِِ   فَآتيِ  بِالحِ بَِ،  فَأَجِيُ   فَأَحْلُبُ 

هُمَا   فَإذَِا  فَجِئُْ   لَيْلَةً،  فَاحْتَبَسُْ   وَامْرَأَتيِ،  وَأَهْلِي  بْيَةَ  الصِّ أَسْقِي  ثُمَّ  فَيَشْرَبَانِ، 

رِجْ  عِنْدَ  يَتَضَاَ وْنَ  بْيَةُ  وَالصِّ ظَهُمَا، 
أُوقِ أَنْ  فَكَرهُِْ   قَالَ:  يَزَلْ  نَائِمَانِ،  فَلَمْ   ، لَيَّ

ذَلَِ    فَعَلُْ   أَنِّي  تَعْلَمُ  نَْ   ٍُ ىنِْ  اللَّهُمَّ  الفَجْرُ،  طَلَعَ  حَتَّى  وَدَأْبَهُمَا،  دَأْبيِ  ذَلَِ  

مَاَ ، قَالَ: فَفُرجَِ عَنهُْمْ   . «ابْتغَِاَ  وَجْهَِ ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنهَْا السَّ

 أي: ثلاثة رجال. انطلق ثلاثة نفر» قول : :قال الع مة ابن عثيمين 

يعني: ليبينوا فيهن والغار: هو ما يكون في    «فآواهم المبي  فدخلوا في  ار»

أشبه  وما  الشمس،  فيه عن  يتظللون  أو  فيه،  يبيتون  الناس  يدخله  مما  الجبل 



  

 

89 
 بر الوالدين الأم والأب سبب لتفريج الكربات

 
إل المبيت  آواهم  حين  دخلوا  فهم  أن    ى ذلك.  يستطيعوا  ولم  الغار،  هذا 

بصالح     يزحزهوها؛ لأنها صخرة كبيرة. فرأوا أن يتوسلوا إلي الله  

 أعمالهم. 

بره التام بوالديه، وذكر الثاني عفته التامة، وذكر الثالث ورعه    :فذٍر أحدهم

 ونصحه.

وٍن    أعبق قبلهما »  :يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران   أما الأول:

 الأهل: مثل الزوجة والأولاد، والمال: مثل الأرقاء وشبهه.. «أه ً و  ما ً 

آخر   في  يرجع  ثم  فيها  يسرح  فكان  غنم،  له  الغنم،  وكان  ويجلب  النهار، 

 ثم يعطي بقية أهله وماله.   -الشيخين الكبيران  - ويعطي أبويه

أي: أبعد بي طلب الشجر الذي   .«فنأي ب  طلب الشجر ذات يوم»يقول:  

فرجع، فوجد أبويه قد ناما، فنظر، هل يسقي أهله وما له قبل أبويه، أو    ،يرعاه

، فلما  -ينتظر استيقاظ أبويه  وهو  - ينتظر حتى برق الفجر؛ أي حتى طلع الفجر

 استيقظا وشربا اللبن أسقي أهله وما له. 

 . «اللهم ىن ٍن  فعل  ذل  ابتغا  وجه  ففرج عنا ما نحن في »قال: 

فافرج   -فعلته من أجلك  -اللهم إن كنت مخلصاً في عملي هذا   ومعنا : 

 عنا ما نحن فيه. 
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العمل، وأن الإخلاص في    -عز وجل   -وفي هذا دليل على الإخلاص لله  

عليه مدار كبير في قبول العمل، فتقبل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة؛ 

 لكن انفراجاً لا يستطيعون الخروج منه. 

بالعفة التامة؛ وذلك أنه كان له ابنة عم،   -فتوسل إلي الله عز وجل    أما الثاني:

   «على نفسها  فأرادها»:  شد ما يحب الرجال النساءأ وكان يحبها حباً شديداً ك

بت، فألمت بها أبالزنا؛ ليزني بها، ولكنها لم توافق و  -والعياذ بالله  - أي أراداه

السنين، أي:   فقر وحاجةأسنة من  إل  صابها  بنفسها في   ىفاضطرت  أن تجود 

الذي   هذا  حال؛  كل  على  ولكن  يجوز،  لا  وهذا  الضرورة،  أجل  من  الزنا 

شرين دينارً، أي: مائة وعشرين جنيهاً؛ حصل، فجاءت إليه، فأعطاها مائة وع

من أجل أن تمكنه من نفسها، ففعلت من أجل الحاجة والضرورة، فلما جلس  

منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يريد أن يفعل بها، قالت له هذه الكلمة  

 . «اتق الله، و  تفض الخاتم ى  بحق »العجيبة العظيمة: 

بالله وجل  -فخوفته  إل  -عز  إليه  مانع    ىوأشارت  فلا  بالحق  هذا  أراد  إن 

من  هذا  أن  تري  تريده،  لا  هي  حق،  بغير  الخاتم  يفض  كونه  لكن  عندها، 

التي خرجت   -المعاصي؛ ولهذا قالت له: اتق الله، فلما قالت له هذه الكلمة

ها وهي أحب الناس غليه،  ندخلت في أعماق قلبه، وقام ع  -  من أعماق قلبها 
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غبته عنها، ولا كرهها، بل حبها في قلبه، لكن أدركه خوف الله يعني ما زالت ر

فقام عنها وهي أحب الناس إليه، وترك لها الذهب الذي أعطاها    -عز وجل-

اللهم ىن ٍن  فعل  هذا لأجل  فافرج عنا  »مائة وعشرين ديناراً، ثم قال:    -

الخروج أنهم   يستطيعون  الصخرة، ى   فانفرج   في ،  من    وهذا  .«ما نحن 

لانفرجت عنهم       آيات الله؛ لأن الله على كل شيء قدير، لو شاء الله

 بأول مرة.

أراد أن يبقي هذه الصخرة؛ حتى يتم لكل واحد منهم ما        ولكنه

 أراد أن يتوسل به من صالح الأعمال. 

بالأمانة والإصلاح والإخلاص في     فتوسل إلي الله    وأما الثالث: 

اس أنه  يذكر  فإنه  فأعطاهم  العمل،  الأعمال؛  من  عمل  على  أجراء  تأجر 

ترك   واحداً  رجلاً  إلا  فثمر أأجورهم،  المستأجر  هذا  فقام  يأخذه  فلم  جره 

إبل  منه  نما وصار  بالبيع والشراء وغير ذلك، حتى  به  يتكسب  المال، فصار 

 وبقر وغنم ورقيق وأموال عظيمة. 

فهو  ى فقال له كل ما تر ،يا عبد الله أعطني أجري فجا   بعد حين، فقال ل :

لك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فاقل: لا تستهزيء بي، الأجرة التي لي 
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لا  والرقيق؟  والغنم  والبقر  الإبل  من  أري  ما  كل  لي  كيف  قليلة،  عندك 

 تستهزيء بي فقلت: هو لك، فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئاً.

في ، فانفرج   اللهم ىن ٍن  فعل  ذل  من أجلل  فافر » ج عنا ما نحن 

يمشون فخرجوا  الباب،  وانفتح  إل  « الصخرة،  توسلوا  بصالح   ىلأنهم  الله 

 أعمالهم التي فعلوها إخلاصاً لله عز وجل. 

فضيلة بر الوالدين؛ وأنه من الأعمال   ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر:

 الصالحة التي تفرج بها الكربات، وتزال بها الظلمات. 

الزناف  وفي : عن  إذا عف  الإنسان  وأن  الزنا،  عن  العفة  قدرته    -  ضيلة  مع 

أن هذا      فإن ذلك من أفضل الأعمال، وقد ثبت عن النبي    -عليه

رجل دعت  امرأة ذات »من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:  

 . «منصب وجمال، فقال: ىني أخاف الله

المرأة التي يحبها من نفسها، فقام خوفاً من الله عز فهذا الرجل مكنته هذه  

وجل، فحصل عنده كمال العفة، فيرجي أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم 

 لا ظل إلا ظله. 
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فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير، فإن   ىدليل عل  وفي هذا الحديث أيضاً:

أن يعطيه أجرته، ويبقي هذا المال له،   -لما جاءه الأجير  -هذا الرجل بإمكانه

 ولكن لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونصحه له؛ أعطاه كل ما أثمر أجره. 

     حيث إنه  -عز وجل  -بيان قدرة الله    ومن فوائد هذا الحديث:

تزيلها، ولم يأت رجال يزحزحونها،   ةآلب ، لم يأت  أزاح عنهما الصخرة بإذنه

وإنما هو أمر الله عز وجل أمر هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم أمرها  

 على كل شيء قدير.   أن تنفرج عنهم، والله  

العبر: من  الله    وفي   هؤلاء     أن  دعاء  سمع  فإنه  الدعاء؛  سميع 

 واستجاب لهم. 

من أسباب تفريج الكربات؛ لن كل واحد منهم  أن الإخلاص    وفي  من العبر:

 .«فرج عنا ما نحن في االلهم ىن ٍن  فعل  ذل  من أجل  ف »يقول: 

والذي لا يفعل الأعمال إلا رياء وسمعة، حتى   -  والعياذ بالله  -  أما الرياء

نسأل الله   يمدح عند الناس؛ فإن هذا كالزبد يذهب جفاء، لا ينتفع منه صاحبه،

لا تجعل لأحد من وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص له؛ فالإخلاص هو كل شيء  

حتى تكون مقبولة عند الله؛   -عبادتك نصيباً، اجعلها كلها لله وحده، عز وجل

أنا أ ني  »فيما يرويه عن الله تعالي أنه قال:      لأنه ثبت عن النبي  
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والله  «يري ترٍت  وشرٍ الشرٍا  عن الشرق، من عمل عم ً أشرق في  معي  

 (.1/٧٨) «شرح رياض الصالحين·اهـ من الموفق.

 *** 
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 احتسبي أيتها الأم موت أبنائك

 
 

 

 

 احتسبي أيتها الأم موت أبنائك
هُرَيْرَةَ، أَبيِ  يَّ        عَنْ 

النَّب  أ ةٌ  امْر   
أ ت ت   : ا،        ق ال  ه  ل  يٍّ 

ب  ب ص 

: ق ال  ةً،  ث  ث لا  ف نتُْ  د  دْ  ق  ل  ف  هُ،  ل  الله   ادْعُ   
 
يَّ الله

ن ب  ا  ي  ال تْ:  ق  ثََ ثَةً؟«    ف  ق ال تْ:  »دَفَنِْ  

: مْ، ق ال   (. ٢636)  « صحيحه·في    روا  مسلم .  »لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارف شَدِيدف مِنَ النَّارِ«  ن ع 

  :  الخدري عَنْ أَبيِ سَعِيدف و
 
سُول  الله ةٌ إ ل ى ر  أ   امْر 

اء ت    ج 

وْمًا ن أْت يك    ك  ي 
ن ا م نْ ن فْس  لْ ل  ، ف اجْع  ك 

يث  د  الُ ب ح  ج  ب  الرِّ ، ذ ه 
 
سُول  الله ال تْ: ي ا ر  ق  ف 

  : ال  ق  ف  الُله،  ك   لَّم  ع  ا  مَّ
م  مُن ا  لِّ تُع   

مَكَ ف يه  فيِ  ذَا  ٍَ وَ ذَا  ٍَ يَوْمِ  فيِ  ذَا  »اجْتَمِعْنَ  ٍَ انِ 

ذَا«، ٍَ    وَ
 
سُولُ الله أ ت اهُنَّ ر  ، ف  عْن  هُ الُله، ثُمَّ       ف اجْت م  لَّم  ا ع  مَّ

هُنَّ م  لَّم  ف ع 

مِنَ ق ال   حِجَابًا  لَهَا  انَ  ٍَ ىِ َّ  ثَ ثََةً،  وَلَدِهَا  مِنْ  يَدَيْهَا  بَيْنَ  مُ  تُقَدِّ امْرَأَةٌ  مِنْكُنَّ  »مَا   :

ا  النَّارِ«، ال ت   ق  ثُمَّ ف   ، ت يْن  رَّ م  ا  تْه  اد  أ ع  ف   : ق ال  ؟  اثْن يْن   
أ و   ،

 
سُول  الله ر  ي ا   : نْهُنَّ

م  أ ةٌ  مْر 

 :  (.٢633  م-٧310 .)خمتفق علي .»وَاثْنيَْنِ وَاثْنيَْنِ وَاثْنَيْنِ«ق ال 
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أبنائها ث ثة    الأم   ل  أن تتأمل ىلى قوة احتساب هذ   قل : فقد دفن  من 

النبي تخبر  النبي       وجا ت  البشارة:   فبشرها    بهذه 

 .»لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارف شَدِيدف مِنَ النَّارِ«

فعلى كل أم أن تحتسب الأجر وتصبر على موت أبنائها لكي تنال هذا الأجر 

الله   من  يذهب     والثواب  الاحتساب  قيل:  كما  الاحتساب  فإن 

الأم  الأت احتسب  فإذا  النارفقد  عاب  من  نفسها  تقي  فإنها  هذا    أبنائها  بسبب 

 . الاحتساب 

 *** 
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 حرص أبي هريرة رضي الله عنه على هداية أمه عندما كانت مشركة كيف عاملها بهذه المعاملة الحسنة حتى أسلمت

 
 

 

 

 على هداية أبي هريرة رضي الله عنه حرص
كيف عاملها بهذه  عندما كانت مشركة مهأ

  سلمتأالمعاملة الحسنة حتى 
أبي   ةٌ،     هُرَيْرَةَ عن  ك  مُشْر  ي  

ه  و  م   سْلا  الْإ  إ ل ى  ي  أُمِّ أ دْعُو  كُنتُْ   : ق ال 

  
 
سُول  الله ي ر 

تْن ي ف  ع  أ سْم  وْمًا ف  ا ي  وْتُه  ع  سُول      ف د  أ ت يْتُ ر  هُ، ف  ا أ كْر  م 

  
 
إ ل ى      الله ي  أُمِّ أ دْعُو  كُنتُْ  إ نِّي   

 
الله سُول   ر  ي ا  قُلْتُ  أ بْك ي،  أ ن ا  و 

م   سْلا  ي   الْإ 
هُ، ف ادْعُ الله  أ نْ ي هْد  ا أ كْر  تْن ي ف يك  م  ع  أ سْم  ا الْي وْم  ف  وْتُه  ع  ، ف د  يَّ

ل  ت أْب ى ع   ف 

 
 
الله سُولُ  ر  ال   ق  ف  ة   يْر  هُر  أ ب ي  هُرَيْرَةَ«   :  أُمَّ  أَبيِ  أُمَّ  اهْدِ    »اللهُمَّ 

  
 
يِّ الله

ة  ن ب  عْو  رًا ب د 
جْتُ مُسْت بْش  ر  ل مَّ ف خ  ،  ، ف  رْتُ إ ل ى الْب اب  ئْتُ ف ص  ا ج 

ة   يْر  هُر  أ ب ا  ا  ي  ان ك   ك  م  ال تْ:  ق  ف   ، يَّ م  د 
ق  شْف   خ  ي  أُمِّ تْ  ع 

م  ف س  افٌ،  مُج  هُو   ا  إ ذ  ف 

نْ  ع  ل تْ  ج  ع  و  ا  ه  رْع 
د  تْ  ب س  ل  و  ل تْ  ف اغْت س   : ق ال   ،

اء  الْم  ة   ض  ضْخ  خ  عْتُ  م  س  و 

 الْب اب  
ت  ت ح  ف  ا، ف  ه  ار  م 

دُ  خ  أ شْه  ه  إ لاَّ الُله، و  دُ أ نْ لا  إ ل  ة  أ شْه  يْر  ا أ ب ا هُر  ، ثُمَّ ق ال تْ: ي 

  
 
سُول  الله عْتُ إ ل ى ر  ج  سُولُهُ، ق ال  ف ر  ر  بْدُهُ و  دًا ع  مَّ أ ن ا     أ نَّ مُح  يْتُهُ و  أ ت  ف 
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رْ ق    أ بْش 
 
سُول  الله : قُلْتُ: ي ا ر  ، ق ال  ح  ر  ن  الْف 

ى أ بْك ي م  د  ه  ت ك  و  عْو  اب  الُله د   اسْت ج 
د 

 ادْعُ الله  
 
سُول  الله يْرًا، ق ال  قُلْتُ: ي ا ر  ق ال  خ   و 

يْه  ل  أ ثْن ى ع  د  الله  و 
م  ، ف ح  ة  يْر  أُمَّ أ ب ي هُر 

: يْن ا، ق ال  بِّب هُمْ إ ل  يُح  ، و  ين 
ب اد ه  الْمُؤْم ن 

ي إ ل ى ع  أُمِّ ي أ ن ا و 
بِّب ن     أ نْ يُح 

 
سُولُ الله ال  ر  ق   ف 

:    هَذَا عُبَيْدَقَ  حَبِّبْ  هُرَيْرَةَ    -»اللهُمَّ  أَبَا  عِبَادِقَ   - يَعْنيِ  ىلَِى    ُ وَأُمَّ

ىِ َّ  يَرَانيِ  وََ   بيِ  يَسْمَعُ  مُؤْمِنٌ  خُلِقَ  فَمَا  الْمُؤْمِنيِنَ«  ىلَِيْهِمِ  وَحَبِّبْ  الْمُؤْمِنيِنَ، 

 (.٢491) «صحيحه·في مسلم  روا .أَحَبَّنيِ

سَْ مِ   : الشاهد من الحديث قول أبي هريرة   ي ىلَِى الْإِ أُمِّ أَدْعُو  نُْ   ٍُ «

ةٌ« ٍَ  .وَهِيَ مُشْرِ

  فتأمل ىلى هذا الحرص الشديد والمحبة الشديدة من أبي هريرة  قل :  

 لأم  ٍان يدعوها للإس م لكي تسلم وتدخل في الإس م.

 الشديدة   معانات       هريرة  أبو  هذا الصحابي الجليل الذي هو  يحكيفنها  

ة على   أم   هداية  على  البالغ   وحرص  فقد ٍان يدعوها مراراً وتكراراً وهي مصر 

بما يكره       الشرق، وفي أحد الأيام تجاوزت الحد فأسا ت للنبي  

 أبو هريرة ويؤذي  في حق  وحق رسول . 

  شدة   من  متأثراً   باٍياً      يالنب  ىلى  ذهب  ذل ،  منها  سمع  فلما

النبي    أم ،  على  خوف   ومن  الموقف، من  فطلب  وقع ؛  التي  الإسا ة  ومن 
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 حرص أبي هريرة رضي الله عنه على هداية أمه عندما كانت مشركة كيف عاملها بهذه المعاملة الحسنة حتى أسلمت

 
    الحليم النبي  يتردد  فلم  بالهداية.  لها  الله  يدعو  أن  مسترحماً 

الرحيم، بل استجاب لطلب أبي هريرة ورفع يدي  داعياً بصدق: »اللهم اهدِ أم  

 أبي هريرة«.

قاربهم: يظهر في الحديث مدى  أ  هداية  على  الصحابة  حرصيدل على  وهذا  

 على ىس م أم  ور بت  في نجاتها من النار.  حرص أبي هريرة  

  ورفضها   الأم   ىسا ة  من  الر م  على:  الأذى  ر م  حقوقهما  وحفظ  الوالدين  بر

  النبي   ىلى  لجأ  بل   يقطعها،  ولم  يعاقبها   لم  هريرة  أبا  أن  ى   الك م،  في  وقسوتها

   .ليدعو لها بالخير والهداية 

يدل     النبي   دعا :  والدعا   للشفاعة  واستجابت        النبي  رحمةوهذا 

    هداية   في  ور بت   ورحمت   العظيم  خلق   يعكس  هريرة  أبي  لأم  الفوري  

 .منهم  اليأس  وعدم الناس

م في  عظي  لتحول  سبباً  ٍان  المبارق  الدعا   هذا  :  النبي  دعا   أثر

  وبداية لقصة هدايتها واستجابتها لدين الله عز وجل.قلب الأم، 

 *** 
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فـي  ولأبيك لأمك أيها المسلم لا تنس الدعاء
 سائر أوقاتك

فعلى المسلم أن يحرص  اية الحرص على الدعا  لوالدي  في سائر أوقات  

وفي أوقات استجابة الدعا  مثل ساعة الجمعة التي هي من بعد ص ة العصر  

من  ذل   و ير  الليل  ثلث  وفي  والإقامة  الأذان  وبين  الشمس  تغرب  أن  ىلى 

تعالى:الأوقات   الله  قال  البر،  من  للوالدين   حم حج جم}  الدعا  

 [. ٢4]سورة الإسراء: {سح سج خم خج

اللهو   هج نه نم نخ نح نج مم مخ}  :قال 

 .[28]سورة نوح:  {ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم

 قح فم فخ فح فج غم غج}  :   وقال الله   

 [. 41]سورة إبراهيم: {كج قم
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 لمسلم لأمك ولأبيك فـي سائر أوقاتكلا تنس الدعاء أيها ا

 
فإذا مات الأب أو مات  الأم، فعلى الإنسان أن يكثر من الدعا  لهما، ويكثر  

 من ا ستغفار لهما.

مسلم    نوصيفإننا   والصدقة  ٍل  ولأم ،  لأبي   لوالدي   الدعا   بكثرة 

فقرا    سيما  و   والمحاويج،  الفقرا   على  والكثير  بالقليل  ٍذل   عنهما 

 . الأقارب بالنية عن والدق أو عن والدي  جميعا، وعن نفس  معهم ٍذل 

      عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
 
سُول  الله :  أ نَّ ر  نْسَا  ق ال  نُ »ىذَِا مَاتَ الْإِ

أَوْ وَلَدف   بِِ ،  يُنتَْفَعُ  أَوْ عِلْمف   ، : ىِ َّ مِنْ صَدَقَةف جَارِيَةف ثََ ثَةف عَمَلُُ  ىِ َّ مِنْ  عَنُْ   انْقَطَعَ 

 (.1631) « صحيحه· في  روا  مسلم. «صَالحِف يَدْعُو لَ ُ 

 .«أَوْ وَلَدف صَالحِف يَدْعُو لَ ُ »الشاهد من الحديث قول : 

يدعو له ولد يشمل   :والثالث ولد صالح:    عثيمينقال الع مة ابن  

ذكر وأنثى يعني ابن أو بنت يشمل ابنك لصلبك وابنتك لصلبك وأبناء أبنائك  

وأبناء بناتك وبنات أبنائك وبنات بناتك إلى آخره ولد صالح يدعو للإنسان  

   بعد موته هذا أيضا يثاب عليه الإنسان وانظر كيف قال الرسول  

ولد صالح يدعو له ولم يقل: ولد صالح يصلي له أو يقرأ له القرآن أو يتصدق  

عنه أو يصم عنه لا ما قال هذا مع أن هذه كلها أعمال صالحة بل قال: ولد 

صالح يدعو له وفي هذا دليل على أن الدعاء لأبيه وأمه وجده وجدته أفضل  
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لهم لأن النبي    من الصدقة عنهم وأفضل من الصلاة لهم وأفضل من الصيام

      لا يمكن أن يدل أمته إلا على خير ما يعلمه لهم ما من نبي بعثه

أن كونك      الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم فلو علم الرسول  

تتصدق عن أبيك وأمك أفضل من الدعاء لقال في الصدقة ما قال الدعاء فلما 

المقام مقام تحدث عن عدل عن الصدقات والصيام والصلاة وقراءة القرآن و

الأعمال لما عدل عن هذه الأعمال إلى الدعاء علمنا يقينا لا إشكال فيه أن 

الدعاء أفضل من ذلك فلو سألنا سائل: أيهما أفضل أتصدق لأبي أو ادعو له 

هكذا أرشدنا فقال: أو ولد صالح يدعو له   قلنا الدعاء أفضل لأن رسول الله 

العو العوام وأشباه  أن  أو والعجيب  أبيه  إذا تصدق عن  الإنسان  أن  يظنون  ام 

صام يوما لأبيه أو قرأ حزبا من القرآن لأبيه أو ما أشبه ذلك يرون أنه أفضل من 

الدعاء ومصدر هذا هو الجهل وإلا فمن تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل  

النبي   يرشد  لم  العمل      ولهذا  إلى  واحد  بحرف  أي حديث  في 

قال الإمام مالك أنه حصلت قضايا أعيان    لوالده أبداً الصالح يجعله الإنسان  

يسأله الصحابة هل يتصدقوا عن أبيه وهو ميت وعن أمه وهي ميتة فيقول: نعم 

لكن سئل في   إلى هذا  يرشدهم  ولم  ذلك  الأمة على  لم يحث  لكنه  بأس  لا 

سأله هل يتصدق بحائطه يعني ببستانه عن     قضايا أعيان سعد بن عبادة  
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 لا تنس الدعاء أيها المسلم لأمك ولأبيك فـي سائر أوقاتك

 
وتها قال الرسول: نعم وجاءه رجل قال: يا رسول الله إن أمي أفتلتت أمه بعد م

  نفسها يعني ماتت بغتة أفأتصدق عنها قال: نعم لكن ما أراد أن يشرع تشريعاً 

عاما للأمة قال: أو ولد صالح يدعو له نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا  

 (. 5/43٧) «شرح رياض الصالحين·اهـ من .وللمسلمين جميعاً

الفاتحة أو  يرها من   تنبي  مهم: الناس من قرا ة سورة  أما ما يفعل  بعض 

السور ىلى روح أبي  أو روح أم  فهذا من البدع و  يجوز هذا الفعل و  تصل  

 هذ  القرا ة ىلى روح المي  و  ينتفع بها. 

فهذا من وأما قراءة الفاتحة لأرواح الأموات    حفظه الله:قال الع مة الفوزان  

ولا أي شيء من القرآن؛ لأن هذا    ، البدع، أرواح الأموات لا تُقرأ لها الفاتحة

، ولا من عمل سلف هذه الأمة، وإنما  لم يرد من سنة رسول الله  

هذا شيء مبتدع، لا في المسجد ولا في المقبرة، ولا في البيت، ولا في غيره، 

مسلمين بالمغفرة والرحمة،   وإنما المشهور عن الأموات الدعاء لهم إذا كانوا

 . والتصدق عنهم، والحج عنهم، هذا الذي وردت به الأدلة

أما قراءة القرآن لأرواح الأموات، أو قراءة الفاتحة لأرواح الأموات، فهذا 

 (. 1/٢99) «مجموع فتاواه· اهـ من  شيء محدث وبدعة.
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الناس في بعض الب د:  )  :   وقال الإمام الألباني الفاتحة على روح  فقول 

وأن القرا ة   تصل ىلى   ، ف ن مخالف للسنة المذٍورة فهو بدعة ب  ش    سيما

 (. ٢0) «تلخيص أحكام الجنائز·اهـ من   (.الموتى على القول الصحيح

وبعض الرجال والنسا  بعد ٍل ص ة يقرأ سورة الفاتحة ىلى روح والد     قل :

ا ٍل  من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها  أو ىلى روح أم  أو ىلى روح قريب ، وهذ

 من سلطان. 

القيم  قال المعاد·في    :  ابن  ) «زاد  تعزية    وٍان من هدي   : 

و     ،ويقرأ ل  القرآن،   عند قبر   ،أهل المي ، ولم يكن من هدي  أن يجتمع للعزا 

 (. 5٢٧/  1) «زاد المعاد· اهـ من.  ( ير ، وٍل هذا بدعة حادثة مكروهة

بما أننا قلنا أنه لا يجوز قراءة الفاتحة إلى أرواح الموتى، وهكذا لا    قل :

فينبغي  البدع،  أرواح الموتى، وأن هذا من  القرآن إلى  يجوز قراءة شيء من 

علينا أن نعرف ما هي الأعمال التي ينتفع به الميت لكي نقوم بفعلها لكي ينتفع 

 الميت بسببها وهي: 

و والحج  والصدقة،  الصالحة  الدعا ،  الأعمال  من  ذل   و ير  العمرة 

المي : بها  ينتفع  التي  هُرَيْرَةَ   جا   المشروعة  أَبيِ       عَنْ 
 
الله سُول   ر  أ نَّ 
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 لا تنس الدعاء أيها المسلم لأمك ولأبيك فـي سائر أوقاتك

 
  : مِنْ   ق ال  ىِ َّ   : ثََ ثَةف مِنْ  ىِ َّ  عَمَلُُ   عَنُْ   انْقَطَعَ  نْسَانُ  الْإِ مَاتَ  »ىذَِا 

، أَوْ عِلْمف    (. 1631)  «صحيحه·في   روا  مسلم.  «يُنْتَفَعُ بِِ ، أَوْ وَلَدف صَالحِف يَدْعُو لَ ُ صَدَقَةف جَارِيَةف

يِّ      عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ن  النَّب  »ىن الله تبارق وتعالى   قال  ع 

في    روا  أحمد   .فيقول أنى لي هذ  فيقول بدعا  ولدق ل «   ليرفع الرجل الدرجة

 (.  1٢9/ 4)  «السلسلة الصحيحة ·في    الألبانيالإمام ، وحسنه (10610)  « مسنده·

     عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
 
سُولُ الله : ق ال  ر   »ىنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ   :  ق ال 

فَيَقُولُ:  أَنَّى ليِ هَذِِ ؟   ، يَا رَبِّ فَيَقُولُ:  الْجَنَّةِ،  الحِِ فيِ  للِْعَبْدِ الصَّ رَجَةَ  لَيَرْفَعُ الدَّ

لََ « وَلَدِقَ  البزار. بِاسْتغِْفَارِ  ماج    ،(90٢4)  «مسنده·في    روا     «سننه·في    وابن 
 (.3660) «صحيح ابن ماجه·  الإمام الألباني(، وحسنه 3660)

      بريدة  عَنْ و
 
سُول  الله نْد  ر 

ال سٌ ع  : ب يْن ا أ ن ا ج  تْهُ   ق ال  إ ذْ أ ت 

  : ال  ق  : ف  ات تْ، ق ال  ا م  إ نَّه  ةٍ، و  ي  ار  ي ب ج  ل ى أُمِّ قْتُ ع  دَّ ال تْ: إ نِّي ت ص  ق  أ ةٌ، ف  »وَجَبَ  امْر 

هَا عَلَيِْ  الْمِيرَاثُ« هْرٍ،  أَجْرُقِ، وَرَدَّ وْمُ ش  ا ص  يْه  ل  ان  ع  ، إ نَّهُ ك 
 
سُول  الله ق ال تْ: ي ا ر 

  : ا؟ ق ال  نْه  أ صُومُ ع  :   »صُومِي عَنهَْا«أ ف  ا؟ ق ال  نْه  أ حُجُّ ع  ، أ ف  مْ ت حُجَّ ق طُّ ا ل  ق ال تْ: إ نَّه 

ي عَنهَْا«  (.1149 -1٨5٢.)خمتفق علي . »حُجِّ
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هُرَيْرَةَ و أَبيِ  جُ     عَنْ  ر  يِّ  أ نَّ 
ل لنَّب  ق ال   ات     :لًا  م  أ ب ي  إ نَّ 

  : نْهُ؟ ق ال  ق  ع  دَّ نْهُ أ نْ أ ت ص  رُ ع  فِّ لْ يُك  ، ف ه  مْ يُوص  ل  الًا، و  ك  م  ت ر    روا  مسلم .  »نَعَمْ«و 

 (.1630) « صحيحه·في 

   :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
 
سُولُ الله : ق ال  ر  ا  :ق ال  يَلْحَقُ »ىنَِّ مِمَّ

 ، ُ ٍَ تَرَ مَُ  وَنَشَرَُ ، وَوَلَدًا صَالحًِا  بَعْدَ مَوْتِِ  عِلْمًا عَلَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِِ  وَحَسَنَاتِِ  

أَوْ  أَجْرَاُ ،  نَهْرًا  أَوْ  بَنَاُ ،  بيِلِ  السَّ بْنِ 
ِ
بَيْتًا   أَوْ  بَنَاُ ،  مَسْجِدًا  أَوْ  ثَُ ،  وَرَّ وَمُصْحَفًا 

تِِ  وَحَيَاتِِ ، يَلْحَقُُ  مِنْ بَعْدِ مَوْتِِ «صَدَقَةً أَخْرَ    روا  ابن ماج . جَهَا مِنْ مَالِِ  فيِ صِحَّ

 (.٢4٢) «صحيح ابن ماجه· في    الإمام الألباني(، وحسنه ٢4٢) «سننه·في 

هذ  الأعمال التي ذٍرت ينتفع بها المي ، ويصل ىلي  أجرها، وثوابها   قل :

 .  ننفع موتانافعلينا أن نقوم بها لكي 

الوارد في الكتاب والسنة هو الدعا  للمي   ) حفظه الله: قال الع مة الفوزان 

ذل  من  عن ، و ير  التصدق  والص ة على جنازت ، وٍذل   ل ،  وا ستغفار 

أنواع البر، ٍالحج عن  والعمرة عن ، فهذ  الأمور تصل ىلى المي  بإذن الله ىذا  

ل هذ     (. 6٨٧/ ٢)  «مجموع فتاواه·اهـ من  .(الأمور ورد الشرع بأنها ينتفع بها المي تقبلها الله،ٍ 

 *** 
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 قصة الأم التي وهبت ولدها فـي سبيل الله

 
 

 

 

 ي سبيل اللهـقصة الأم التي وهبت ولدها ف
يبذلون جهدهم في الإنفاق في سبيل اللّه        ما زال السلف الصالح

والتقرب إلى الله تعالى بمساعدة الغزاة وإدخال السرور عليهم بما تصل إليه 

كثيراً  أو  كان  قليلا  ضفرت   استطاعتهم  التي  المرأة  مع  قدامة  أبي  وحكاية 

شعرها شكالا للفرس في سبيل اللّه مشهورة، حكاها جماعة منهم أحمد بن 

 في كتابه المسمى بسوق العروس وأنس النفوس.  الجوزي الدمشقي

فحكى أنه كان بمدينة رسول الله  رجل يقال له : أبو قدامة الشامي، وكان  

اللّه تعالى والغزو إلى بلاد الروم، فجلس  إليه الجهاد في سبيل  قد حبب الله 

يوما في مسجد رسول اللّه ) يتحدث مع أصحابه فقالوا له : يا أبا قدامة حدثنا 

أعجب ما رأيته في الجهاد قال : نعم، إني دخلت في بعض السنين الرقة أطلب ب

امرأة    جملاً  علي  دخلت  إذ  جالس،  يوما  أنا  فبينا  سلاحي،  ليحمل  أشتريه 

فقالت : يا أبا قدامة سمعتك وأنت تحدث عن الجهاد وتحث عليه وقد رزقت  

  ه شكالاً من الشعر ما لم يرزقه غيري من النساء، وقد قصصته وأصلحت من
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للفرس وعفرته بالتراب لئلا ينظر إليه أحد، وقد أحببت أن تأخذه معك فإذا 

السيوف   وجردت  النبال  ورميت  الأبطال  وجالت  الكفار  بلاد  في  صرت 

ليحضر  إليه  يحتاج  من  إلى  فادفعه  وإلا  إليه  احتجت  فإن  الأسنة،  وشرعت 

لي زوج وعصبة كلهم شعري ويصيبه الغبار في سبيل اللّه فأنا امرأة أرملة كان  

 قتلوا في سبيل الله ولو كان علي جهاد لجاهدت قال : وناولتني الشكال .

لي غلاماً  وقال : قتل خلف  لما  أن زوجي  قدامة  أبا  يا  من أحسن    اعلم 

بالليل   قوام  وهو  القوس،  عن  والرمي  والفروسية  القرآن  تعلم  وقد  الشباب 

صوّام بالنهار، وله من العمر خمس عشرة سنة، وهو غائب في ضيعة خلفها له 

أبوه فلعله يقدم قبل مسيرك فأوجهه معك هدية إلى اللّه عز وجل، وأنا أسألك  

قال: فأخذت الشكال منها    بحرمة الإسلام لا تحرمني ما طلبت من الثواب،

فإذا هو مضفور من شعر رأسها، فقالت: القه في بعض رحلك وأنا أنظر إليه 

ليطمئن قلبي، قال: فطرحته في رحلي وخرجت من الرقة ومعي أصحابي، فلما  

أبا   يا  ورائي:  من  يهتف  بفارس  إذا  الملك  عبد  بن  عند حصن مسلمة  صرنا 

ت وقلت لأصحابي : تقدموا أنتم حتى  قدامة قف علي قليلا يرحمك اللّه فوقف

أنظر من هذا، وإذا بالفارس قد دنا مني وعانقني، وقال : الحمد للّه الذي لم 

فإن   يردني خائبا، قلت: حبيبي أسفر لي عن وجهك،  يحرمني صحبتك ولم 
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كان يلزم مثلك غزو أمرتك بالمسير، وإن لم يلزمك غزو رددتك، فأسفر عن  

مر ليلة البدر وعليه آثار النعمة قلت: حبيبي لك والد وجهه فإذا غلام كأنه الق

؟ قال لا، بل أنا خارج معك أطلب ثأر والدي، لأنه استشهد فلعل اللّه يرزقني 

الشهادة كلما رزق أبي، قلت: حبيبي لك والدة؟ قال: نعم، قلت : اذهب إليها  

د لأن  واستأذنها فإن أذنت وإلا فأقم عندها، فإن طاعتك لها أفضل من الجها

 الجنة تحت ظلال السيوف، وتحت أقدام الأمهات. 

قال: يا أبا قدامة أما تعرفني؟ قلت: لا، قال: أنا ابن صاحبة الوديعة، ما أسرع 

الشهيد،   ابن  الشهيد  اللّه  شاء  إن  وأنا  الشكال،  أمي صاحبة  نسيت وصية  ما 

لكتاب   حافظ  فإني  اللّه،  سبيل  في  معك  الغزو  تحرمني  لا  باللّه  اللّه،  سألتك 

عارف بسنة رسول اللّه )، عارف بالفروسية والرمي، وما خلفت ورائي أفرس 

 مني، فلا تحقرني لصغر سني، وإن أمي قد أقسمت عليّ أن لا أرجع، وقالت: 

يا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الدبر، وهب نفسك للّه واطلب مجاورة  

فإذا رزقك اللّه الشهادة  اللّه ومجاورة أبيك مع أخوالك الصالحين في الجنة،  

من   أهله، وسبعين  من  يشفع في سبعين  الشهيد  أن  بلغني  قد  فإنه  فاشفع في، 

إلهي  وقالت:  السماء،  إلى  رأسها  ورفعت  إلى صدرها،  ثم ضمتني  جيرانه، 

وسيدي ومولاي، هذا ولدي، وريحانة قلبي، وثمرة فؤادي سلمته إليك فقربه  
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، بكيت بكاء شديدا أسفا على حسنه، من أبيه قال: فلما سمعت كلام الغلام

وجمال شبابه، ورحمة لقلب والدته، وتعجبا من صبرها عنه، فقال: يا عم مم  

إذا  مني  أصغر  هو  من  يعذب  اللّه  فإن  سني،  لصغر  تبكي  كنت  إن  بكاؤك؟ 

عصاه، قلت: لم أبك لصغر سنك، ولكن أبكي لقلب والدتك، كيف تكون 

لة، فلما كان الغداة رحلنا، والغلام لا يفتر بعدك، قال: فسرنا ونزلنا تلك اللي

نزلنا   إذا  وخادمنا  ركب،  إذا  منا  أفرس  هو  فإذا  فتأملته،  تعالى،  اللّه  ذكر  من 

وتظهر  قلبه،  ويصفو  نشاطه،  ويزداد  عزمه،  يقوى  سرنا  كلما  وصار  منزلا، 

 علامات الفرح عليه. 

غرو عند  المشركين  ديار  على  أشرفنا  حتى  سائرين  نزل  فلم  ب قال: 

لنا طعاماً الغلام يطبخ  فنزلنا فجلس  فغلبه   ، وكنا صياماًلإفطارناً  الشمس، 

النعاس فنام نومة طويلة فبينا هو نائم إذ تبسم في نومه، فقلت لأصحابي: ألا 

رأيتك   حبيبي  قلت:  استيقظ،  فلما  نومه؟  في  الغلام  هذا  ضحك  إلى  ترون 

ضاحكاً منامك  في  تبتسم  فأعج  الساعة  رؤيا  رأيت  وأضحكتني،  قال:  بتني 

قلت: ما هي ؟ قال: رأيت كأني في روضة خضراء أنيقة فبينما أنا أجول فيها، إذ 

من فضة شرفه من الدر والجوهر، وأبوابه من الذهب، وستوره    رأيت قصراً 

مرخية، وإذا جواري يرفعن الستور، وجوههن كالأقمار، فلما رأينني، قلن لي: 
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داهن، فقالت: لا تعجل ما آن لك، ثم  مرحبا بك، فأردت أن أمد يدي إلى إح

يرحمك  تقدم  لي:  فقلن  المرضية،  لبعض: هذا زوج  يقول  بعضهن  سمعت 

اللّه، فتقدمت أمامي، فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير  

كأنه   وجهها  جارية  عليه  البيضاء،  الفضة  من  قوائمه  الأخضر،  الزبرجد  من 

علي بصري لذهب، وذهب عقلي، من حسن الغرفة  الشمس، لولا أن اللّه ثبت  

يا ولي اللّه    وسهلاً   وبهاء الجارية، قال: فلما رأتني الجارية، قالت مرحبا وأهلاً 

مهلاً  فقالت:  إلى صدري،  أضمها  أن  فأردت  لك،  وأنا  لي  أنت  لا   وحبيبه، 

بيني وبينك غدا عند صلاة الظهر،   الميعاد  الخنا وإن  بعيد من  تعجل، فإنك 

يكون ثم بتنا متعجبين   وخيراً   ، قال أبو قدامة: فقلت له حبيبي رأيت خيراً فأبشر

من منام الغلام، فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولنا، فإذا المنادي ينادي يا خيل 

 . [ 41]سورة التوبة: {لى لم لخ} وبالجنة أبشري:  (1)  اللّه اركبي

قد أقبل كالجراد المنتشر   -خذله اللّه -فما كان إلا ساعة وإذا جيش الكفر 

فكان أول من حمل منا فيهم الغلام، فبدد شملهم وفرق جمعهم وغاص في 

 
 .(٢/94)هذا على حذف المضاف، أراد: يا فرسان خيل اللّه اركبي. النهاية:    (1)
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، فلما رأيته كذلك، لحقته فأخذت وجندل أبطالاً   وسطهم، فقتل منهم رجالاً 

لحرب، فقال  بعنان فرسه، وقلت: يا حبيبي ارجع فأنت صبي ولا تعرف خدع ا

 سج خم خج حم حج جم}  يا عم : ألم تسمع قول اللّه تعالى :  

 . [15]سورة الأنفال: {صم صخ صح سم سخ سح
 أتريد أن أدخل النار.

فبينا هو يكلمني إذ حمل علينا المشركون حملة رجل واحد، فحالوا بيني  

من  كثير  خلق  وقتل  بنفسه،  واحد  كل  واشتغل  منه،  ومنعوني  الغلام  وبين 

المسلمين، فلما افترق الجمعان، إذا القتلى لا يحصون عددا، فجعلت أجول 

من  تعرف  الأرض، ووجوههم لا  تسيل على  ودماؤهم  القتلى،  بين  بفرسي 

 كثرة الغبار والدماء. 

فبينا أنا أجول بين القتلى، إذ أنا بالغلام بين سنابك الخيل، قد علاه التراب  

لمسلمين، باللّه ابعثوا لي عمي أبا قدامة، وهو يتقلب في دمه ويقول: يا معشر ا

والغبار   الدماء  لكثرة  وجهه  أعرف  فلم  صياحه،  سمعت  عندما  إليه  فأقبلت 

ورب  الرؤيا  عم صدقت  يا  قال:  قدامة،  أبو  أنا  ها  فقلت:  الدواب،  ودوس 

الكعبة، أنا ابن صاحبة الشكال، فعندها رميت بنفسي عليه فقبلت بين عينيه، 
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دم عن محاسنه، وقلت: يا حبيبي لا تنس عمك أبا قدامة  ومسحت التراب وال

اجعله في شفاعتك يوم القيامة، فقال: مثلك لا ينسى، تمسح وجهي بثوبك؟  

ثوبي أحق به من ثوبك، دعه يا عم حتى ألقى الله تعالى به، يا عم هذه الحور  

التي وصفتها لك قائمة على رأسي، تنتظر خروج روحي، وتقول لي: عجل 

 تاقة إليك. فأنا مش

باللّه يا عم إن ردك اللّه سالما، فتحمل ثيابي هذه المضمخة بالدم لوالدتي 

ولم   لم أضيع وصيتها،  أني  لتعلم  إليها،  الحزينة، وتسلمها  الثكلى  المسكينة 

أجبن عند لقاء المشركين، واقرأ مني السلام عليها، وقل لها: إن اللّه قد قبل 

أخت صغيرة، لها من العمر عشر سنين، كنت الهدية التي أهديتها، ولي يا عم 

كلما دخلت استقبلتني تسلم علي، وإذا خرجت تكون آخر من يودعني، وإنها 

ودعتني عند مخرجي هذا، وقالت لي: باللّه يا أخي لا تبطىء عنا، فإذا لقيتها  

فاقرأ عليها مني السلام، وقل لها: يقول لك أخوك: اللّه خليفتي عليك إلى يوم 

له، صدق القيامة شريك  لا  وحده  اللّه  إلا  إله  لا  أن  أشهد  وقال:  تبسم  ثم   ،

عبده ورسوله، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله، وصدق   وعده، وأشهد أن محمداً 

 وعنا به.   اللّه ورسوله، ثم خرجت روحه، فكفناه في ثيابه، وواريناه 
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تكن لي همة  فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة، لم    قال أبو قدامة:

إلا دار أم الغلام، فإذا جارية تشبه الغلام في حسنه وجماله، وهي قائمة بالباب،  

وكل من مر بها تقول: يا عم من أين جئت؟ فيقول: من الغزاة، فتقول: أما رجع 

معكم أخي؟ فيقولون: لا نعرفه، فلما سمعتها تقدمت إليها، فقالت لي: يا عم  

الت: أما رجع معكم أخي، ثم بكت وقالت:  من أين جئت؟ قلت: من الغزو، ق

تجلدت   ثم  العبرة،  فغلبتني  يرجع،  لم  وأخي  يرجعون،  الناس  أرى  بالي  ما 

 خشية على الجارية.

لها: قل   على   ثم  فإنه  قدامة  أبا  كلمي  المنزل:  لصاحبة  قولي  جارية  يا 

وقد تغير لونها، فسلمت عليها،    الباب، فسمعت المرأة كلامي، فخرجت إليَّ 

أمبشراً فرد وقالت:  السلام  لي    ت  بيني  قلت:  معزيا؟،  أم  قدامة  أبا  يا  أنت 

البشارة من التعزية رحمك اللّه، قالت: إن كان ولدي رجع سالما فأنت معز، 

أبشري فقد قبل الله هديتك،  اللّه فأنت مبشر، فقلت:  وإن كان قتل في سبيل 

له ذخيرة لي يوم فبكت وقالت: قبلها؟ قلت: نعم، فقالت: الحمد لله الذي جع

 ا لقيامة. 

تكلمك    قل : كانت  التي  هي  قالت  الغلام؟  أخت  الجارية  فعلت  فما 

الساعة، فتقدمت إلي، فقلت لها: إن أخاك يسلم عليك ويقول لك: الله خليفتي 
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 قصة الأم التي وهبت ولدها فـي سبيل الله

 
عليها، فحركتها  عليك إلى يوم القيامة، فصرخت وخرت على وجهها مغشياً

ثم سلمت ثياب الغلام التي كانت    بعد ساعة، فإذا هي ميتة، فتعجبت من ذلك

ومتعجباً والجارية،  الغلام  على  وانصرفت حزينا  وودعتها،  من   معي لأمه، 

 صبر أمهما. 

وقد ذكر الحافظ العلامة أبو المظفر بن الجوزي: أنه لما بلغته   قال المؤلف:

هذه الحكاية، جمع عنده من شعور التائبين ما ظفره فكان منه ثلاثمائة شكال،  

 (. ٢31) «مشارع الأشواق· اهـ من دم ذلك في الباب الرابع، واللّه الموفق.وقد تق

 *** 
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 حال السلف مع أمهاتهم
جانب   في  الأمثلة  أروع  لنا  ضربوا  قد  أنهم  يجد  السلف  حال  في  المتأمل 

 .فإياق بعض النماذج  طاعتهم وىحسانهم لأمهاتهم

 :   بوالدي  ىياس بن معاوية رحم  اللهبر 

ا وَليَِ ىيَِاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ):  قال حميد   الْقَضَاَ  أَتَاُ  الْحَسَنُ،       لَمَّ

انَ ليِ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ  ٍَ فَبَكَى ىيَِاسٌ، فَقَالَ لَُ  الْحَسَنُ: مَا يُبْكيَِ  يَا أَبَا وَاثلَِةَ؟ قَالَ 

  (.3/1٢3)  «حلية الأولياء·اهـ من .مِنَ الْجَنَّةِ، فَأُْ لِقَ أَحَدُهُمَا

  :بأم  زين العابدين رحم  الله ربِ 

زين العابدين لأم  أن  ٍان   يأٍل معها في صحفة ويقول أخشى أن من بر  

 (.1/99) «شذرات الذهب·اهـ من .تسبق يدي ىلى ما سبق  عينيها ىلي 

هْرِيَّ قال   انَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالبِف   :    الزُّ ٍَ     

أَبَرَّ النَّ  انَ  ٍَ ِ ، وَ لُ مَعَ أُمِّ ٍُ يَأْ لَ  َ   ٍُ فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ آ لَُ  فيِ ذَلَِ ،  فَقِيلَ  اسِ بهَِا، 
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 حال السلف مع أمهاتهم

 
قَدْ   ونُ  ٍُ فَأَ لَُ ،  ٍُ فَآ بِِ   أَعْلَمُ    َ وَأَنَا  الطَّعَامِ،  مِنَ  شَيْ ف  ىلَِى  عَيْنهَُا  فَتَسْبقُِ  مَعَهَا 

  (.٨6) «البر والصلة·اهـ من . «عَقَقْتُهَا

 : بأم  محمد بن سيرين رحم  الله ربِ 

مَا شَأْنُ :    ابن عونقال   فَقَالَ:    ِ أُمِّ عِنْدَ   وَهُوَ 
دف عَلَى مُحَمَّ دَخَلَ رَجُلٌ 

 » ِ أُمِّ عِنْدَ  انَ  ٍَ ىذَِا  يَكُونُ  قَالُوا: »َ ، وَلَكنِْ هَكَذَا  أَيَشْتَكيِ شَيْئًا؟   
دف اهـ من .مُحَمَّ

 (.٢/٢٧3) «حلية الأولياء·

 *** 
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من أعلام هذه الأمة، من  بعض العلماء
ى عصرنا القريب، جمعتهم قصة ـالصحابة إل

واحدة: مات آباؤهم وهم صغار، فحملت 
أمهاتهم وحدهنّ عبء صناعتهم، فأخرجن 

 ى اليوم.ـللأمة أئمة تُروى سيرهم إل
هشام بن  الله  النبي       عبد  توفي  حين  سنوات  س   عمر   ٍان 

     الله رسول  ىلى  ب   ذهب   أنْ  ل   تربيتها  وحسن  أم   برٍة  ومن 

   .فقال : يا رسول الله بايعُِْ ، فقال: هو صغير 

رأس  ودعا ل  فكان عبد الله يخرج ىلى السوق، فيشتري الطعام، فربما   فمسح

أصاب الراحلة ٍما هي، فيبعث بها ىلى المنزل؛ يعني: يشتري الشي  الكثير، 

 . بالمبلغ القليل 



  

 

119 
 صناعتهم، فأخرجن للأمة أئمة تُروى سيرهم إلـى اليوم. بعض العلماء من أعلام هذه الأمة، من الصحابة إلـى عصرنا القريب، جمعتهم قصة واحدة: مات آباؤهم وهم صغار، فحملت أمهاتهم وحدهنّ عبء

 
جندب بن  جميلة،  »  :  سمرة  شابة  امرأة  أم   وٍان   يتيمًا،  عاش 

فخُطبِْ ، فجعل  تقول:   أتزوج ى  رجً  ى  يكفُل لي نفقة سمرة حتى يَبلغ، 

 .«فتزوجها رجل من الأنصار على ذل  الشرط

ٍان من برٍة والدت  أم سُليم أن ربَّت  أحسنَ تربية،   :  أنس بن مال 

وهو ابن   وأحسن  علي  وعليها، بأن جعلت  يتشرف بخدمة النبي  

خدمة  على  يواظبنني  وأم [  وخالت   ]جدت   أمهاتي  فكان   قال:  سنين،  عشر 

ولكن   تها،فخدمت  عشر سنين. ودعا مرةً لأم سليم ولأهل بي    النبي  

ذا، بل من رحمتها وىحسانها العظيم على ولدها أنس، أم سليم لم تكتفِ به

فقال : يا رسول الله، ىن     أرادت أن يكون ل  مزيد مزية من النبي  

ة، قال: ما هي؟ قال : خادم  أنس فما ترق خير آخرة و  دنيا ى    ،لي خُوَيْصَّ

ل  في . قال أنس: فإني لَمِن أٍثر    وبارقدعا ل  ب ، قال: اللهم ارزق  ماً  وولدًا،  

 الأنصار ماً ، وحدثتني ابنتي أمينة: أن  دُفن لصُلبي بضع وعشرون ومئة. 

ٍان يتيمًا فقيرًا في حجر أم ، تنقُل  من بلد ىلى »  :    الإمام الأوزاعي

بلد، فحصل بتربيتها من العلم والتربية أن ٍان للناس ىمامًا، حتى قال معاصِرُ : 

  .«لملوقُ أن تؤدب نفسها وأو دها أدب الأوزاعي في نفس عجزَتِ ا
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الحجاج بن  عائشة»    شعبة  عن  تُحدث  امرأة  هاهنا  أم :  ل     قال  

   :فاذهب فاسمع منها، قال: فذهبُ  ىليها، فسمع  منها، ثم قل  لأمي

  .«قد سمعُ  منها

أعُولَ  أنا قال  ل  أم : اذهب فاطلب العلم، حتى  »      سفيان الثوري

بمِغْزلي، فإذا ٍتبَ  عشرة أحاديث، فانظر هل تجد في نفس  زيادة فابتغِ ، وى   

   .«ف  تعنَّ 

الأوقص الرحمن  عبد  بن  بدنه، وكان        محمد  داخلًا في  عنقه  كان 

منكباه خارجين، فقالت له أمه: يا بُني! لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك 

فعليك   العيون،  إليه  تخطَّتك  إلا  أحد  مع  تكون  وإنك لا  به،  المسخور  منه، 

بطلب العلم؛ فإنه يرفعك. قال: فنفعني الله بكلامها. فطلب العلم، وولي قضاء 

 كان الخصم إذا جلس بين يديه، يرعد حتى يقوم. مكة عشرين سنة، ف 

مني، وتقول لي: اذهب ىلى ربيعة،       الإمام مال  قال: ٍان  أمي تُعمِّ

 فتعلمْ من أدب  قبل علم .

ٍان  أم  تنتقل ب  من بلد ىلى بلد، قال: ٍن  يتيمًا في    :    الإمام الشافعي

حجر أمي، فلما أتى عليَّ سنتان حملتني أمي ىلى مكة، فدفعتني في الكُتَّاب، ولم  

يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري ب  قراطيس قط، فكن  ىذا رأي  عظمًا يلوح  
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ن عندها ما تعطيني  في جَرة ٍان  لنا، ولم يك  رحت آخذ  فأٍتب في ، فإذا امتلأ ط

لُ  بها.  ، فتحمَّ ل ب ، فرهنَْ  دارها على ستة عشر دينارًا، ودفعتها ىليَّ  أتحمَّ

قال عن والدت : ٍنُ  ربما أردت البكور ىلى   :    الإمام أحمد بن حنبل 

الحديث، فتأخذ أمي ثيابي وتقول: حتى يؤذِّن الناس. ولما زاد مدُّ السيول بنهر 

 ر لحضور مجلس علم؟ فقال: أمي   تدَعُني. دجلة، قيل لأحمد: تَعبُ 

هذا الطفل اليتيم محل عَجَب وىعجاب ممن عاصر ، حتى ىن أحد    وٍان

العلما  الأثريا  قال ذات يوم: أنا أُنفق على ولدي، وأجيئهم بالمؤدبين على 

انظر ٍيف   يتيم،  بن حنبل   م  أحمد  يُفلِحون، وهذا  أراهم  فما  يتأدبوا،  أن 

 عْجَبُ. يخرج! وجعل يَ 

نشأ يتيمًا، فربَّت  أم ، قال: خرجُ  مع أمي وأخي       الإمام البخاري

 أحمد ىلى مكة، فلما حججُ  رجع أخي بها، وتخلفُ  أنا في طلب الحديث. 

بهادر ابن  الدين  فاطمة،       تاج  أمه  فكفلته  وهو صغير،  والده  توفي 

فقامت به أحسن القيام، إلى أن ترعرع، فكان له في كل فن حظ وافر، مع ق صر 

 المدة، فعمره ثلاث وثلاثون سنة.

مات أبوه، فكفلته أمه، وانتقلت به إلى دمشق؛       سِبط ابن العجمي

 ليحفظ القرآن، فصلح به على العادة التراويح في رمضان. 
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مات أبوه وهو ابن ثلاث،        لفقي  الحنبلي ابن خالد البدر السعديا

 ونشأ في كفالة أمه وأمها، وحفظ القرآن و»الوجيز« و»ألفيّة النَّحو«.

الغزي الدين  أنا       نجم  والدتي،  جْر  ح  في  أبي  وفاة  بعد  رُبِّيتُ  قال: 

الصلوا وعلمتْنا  حُرمت نا،  ووفَّرتْ  تربيت نا،  فأحسن تْ  والآداب،  وإخوتي،  ت 

وحرصتْ على تعليمنا القرآن، وجازتْ شيوخنا على ذلك وكافأتهم، وقامتْ  

 مُترمّلةً علينا.  ،في كفالتنا بما هو فوق ما تقوم به الرجال

قال: لما حفظُ  القرآن، وأخذت الرسم العثماني،        الأمين الشنقيطي

ية للدراسة في وتفوقُ  في  على الأقران، عنيَْ  بي والدتي وأخوالي أشد عنا

والآخر  وٍتبي،  جَملي  علي   أحدها  بجملَين،  والدتي  فجهزتْني  الفنون،  بقية 

وقد هيأتْ لي مرٍبي    قرات،علي  نفقتي وزادي، وصحبني خادم ومع  عدة ب

ٍأحسن ما يكون من مرٍب، وم بس ٍأحسن ما تكون؛ فرحًا بي وتر يبًا لي 

 في طلب العلم، وهكذا سلكُ  سبيل الطلب والتحصيل.

فضل    -رحمة الله عليها-قال عن والدت : لوالدتي    :    الإمام ابن باز

عليها   والإعانة  الدراسة،  على  تشجيعي  في  عظيم  وأثر  الله  ضاعَ -ٍبير،  ف 

 ، وجزاها عني خير الجزا .-مثوبتها
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توفي أبو  وهو صغير، فكفلت  »       الع مة عبد العزيز بن محمد السلمان

   .«أم ، واعتن  ب  أيما عناية

ٍتب عن سيرة والدت ، فقال: توفي والدي    حفظ الله:  الشيخ عبد الله الطيار

فنشأت مع ىخوتي يتيمًا، لكن هـ وأنا لم أتجاوز شهرين،  1373رحم  الله عام  

والدتي رحمها الله عوضتني عن ٍل شي ، وٍان  تقوم بدور الأم والأب، من 

فهو يعترف مُمتنًا، ويدعو الله لها فيقول:   لذاو  ،حيث التربية والنفقة والرعاية

اللهم ىني أشهدق أن والدتي صنع  ىليَّ معروفًا   أستطيع أن أٍافئها علي ..  

هتني   والدتي، وساعدها ىخوتي للعلم، وفر وني ل ، وساعدوني بكل حيث وجَّ

عشر  من  أٍثر  خ ل  الجو،  لي  وهيؤوا  ومعنويًا،  ماديًا  وأراحوني  وسيلة، 

  (.41-3٧)راشد بن عبدالرحمن البداح   «عجائب وأسرار من سير العلماء مع العلم·كتاب  مناهـ .سنوات

 *** 
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قصة  بهاقصة رجل مع أمه وكيف كان بره 
 عجيبة

من عمر ، ومع  أم    30طبيبة سعودية تقول دخل علي رجل يسمى محمد في  

 وتعض يد  وتخدشها  وترمي خمارها فيعدل   يحضنها لأنها تريد ان تهرب من  

وتبصق في وجه  وهو يتبسم، دخل  في العيادة أم  ثم رم  خمارها وبدأت  

ال المجنون  الطبيبة سأل   تضح  ضح   ل  وتدور على طاولة  ذي   عقل 

   ؟الطبيبة من هذ 

 قال أمي ما بالها؟ 

 قال ولدت ب  عقل، ٍيف انجبت ؟  

زوجها جدي لأبي عسى أن ترزق بولد، فتزوجها أبي فطلقها في العام   قال:  

أطبخ لها    وأنا الذي أخدمها  10ومنذ أن ٍن  في   وأنجبتني  وحمل  بي  الأول

 انام اربط قدمي في قدمها، أخشى أن تهرب و  أجدها. ىذا أردت أن 

 لماذا أتي  بها؟. 
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 ا قصة عجيبةقصة رجل مع أمه وكيف كان بره به

 
  عطني بطاطس؟: فيعطيهاأوا م تضح  وتقول  ،  بها السكر والضغط  قال:

 تبصق في وجه  فيضح  ويمسح بصقتها.

 هذ  أم    تعرف ؟  ثم قال  ل :

 نها أمي. ألكن الذي خلقني يعرف    والله ما تعرف أني ابنها  قال:

  بني وتنادي  أن  ٍذاب لي  ما توديني مكة؟ ثم قال :

 سأذهب ب  الخميس؟  نىالخميس يا أمي، أما قل   قال:

 تذهب بها وقد زال التكليف عنها؟أ فقال  الطبيبة:

ٍلما أرادت مكة اذهب بها،   أريد أن تتمنى شي  وانا قادر على تحقيق     قال:

 . مريراً  وأ لق  الطبيبة الباب وبك  بكا ً  ثم خرج مع أم  اعمل  لهاو  

أم    تعرف ، وحيات  تح  قدمي   اًشاب أرى ان لكن  البر عن سمع  :قال  

ٍان أن يرميها في    ٍبيراً   يخدمها حتى يقضي الله بين  وبينها صفحة بر جميلة  أم 

 في حيات . ليبقى باب الجنة مفتوحاً مصحة ا مراض العقلية لكن  أراد رفقتها

  .اللهم   تحرمنا فضل  وارزقنا بر والدينا على الوج  الذي يرضي  عنا

 *** 
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م هدعوا على أولادينصيحة لكل أم وأب أن لا 
 إلا بالخير

حذر من الدعا  على أبنائهم بالشر على الآبا  والأمهات أن يحذروا  اية ال

 . أو باله ق أو المرض أو بالضرر

»َ  تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، قال: قال رسول الله      عن جابر

سَاعَةً  اللهِ  مِنَ  تُوَافِقُوا    َ أَمْوَالكُِمْ،  عَلَى  تَدْعُوا  وََ   مْ،  ٍُ أَوَْ دِ عَلَى  تَدْعُوا  وََ  

 (.3009) « صحيحه·في   روا  مسلم. «عَطَاٌ ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ يُسْأَلُ فيِهَا 

     عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
 
سُولُ الله : ق ال  ر  »ثََ ثُ دَعَوَاتف    :  ق ال 

وَلَدِ ِ  عَلَى  الوَالدِِ  وَدَعْوَةُ  المُسَافرِِ،  وَدَعْوَةُ  المَظْلُومِ،  دَعْوَةُ  روا   «.مُسْتَجَابَاتٌ: 

 (. 1905)   «صحيح الترمذي·في    الإمام الألباني(، وحسنه 344٨)  «سننه ·في    الترمذي

عثيمين ابن  الع مة  كثيراً   :  قال  يقع  غضب   فهذا  إذا  الغضب  عند 

نفسه  ،الإنسان على  يدعو  ولده  ،ربما  يدعو على  الله   :ويقول  ،وربما  قاتلك 

نسأل الله   ،باللعنةوما أشبه ذلك حتى إن بعضهم يدعو على ولده  ،  قتلك الله
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 نصيحة لكل أم وأب أن لا يدعوا على أولادهم إلا بالخير

 
وكذلك نجد بعضهم يدعو على أهله على زوجته على أخته ربما دعا  ،العافية

 يدعو على ماله يقول مثلاً   وكذلك أيضاً  ،والعياذ بالله مع الغضب  ،على أمه

يبارك في هذه السيارة أو في هذه الدار أو هذا   اختلفوا عليها الله لا  :على سيارة

لأنه    ؛أن ندعو عليه  ذلك نهى النبي    وما أشبه ذلك كل  ،الفراش

إجابة ساعة  صادف  قلت    ،ربما  لو  يستجاب  فإنه  إجابة  ساعة  صادف  فإذا 

يصلحك لا  الله  يربحك  لا  الله  يوفقك  لا  الله  كذا  فعلت  لماذا  تعال    ، لولدك 

ف ساعة إجابة  دلأنه ربما صا  ؛فتصادف ساعة إجابة كل هذا حرام لا يجوز

ليك السيارة أو الشغل في البيت أو غير ذلك لا  كذلك المال الذي يتعاكس ع

عليه قل  ،تدع  الأمر  :لكن  يسر  التسهيل   ،اللهم  يحصل  حتى  سهل  اللهم 

 (.6/50) « شرح رياض الصالحين·اهـ من . والتيسير

في  السائلة  تقول  للإفتا  سؤا ً،  الدائمة  اللجنة  كان لي طفل :  وقد سأل  

والشغب،   ،الأطفال، يميل إلى العبثعمره ثلاث سنوات، وقد كان كغيره من  

طلب من أمه الطعام، فأطعمته حتى شبع،   وكان الوقت ظهراً   ،وفي أحد الأيام

المنزلية،   وذهبت لأعمالها  رغبته،  على  بناء  الخبز،  بعض  يديه  بين  وتركت 

ولدها المذكور قد فتت الخبز على الأرض   ،ساعة تقريبا عادت فوجدت   وبعد

)و  ،والفراش، فغضبت منه قائلة:  أن تموت وأن    دعت عليه  الله  أرجو من 
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وعادت إلى    ،وهي نظفت المكان   ،( فهرب الولد إلى منزل جدتهتأٍل  ير 

فعلاً  الولد  مات  قليل  وبعد  المنزلية،  سماحة   أعمالها  يا  والآن  الله،  رحمه 

وضميرها يؤنبها على ما   ،ومريضة  ،الشيخ عبد العزيز إن أمه ضميرها تعبان 

د من فضيلتكم أن تفتوها على ما قالته من كلمات بحق ولدها،  حصل، وتري

 أفيدونا رحمكم الله. والذي حصل فعلاً 

يجوز   :الجواب  ولا  لهم،  الخير  وسؤال  بالهداية،  للأولاد  الدعاء  ينبغي 

حديث   ففي  عليهم،  اللهالدعاء  عبد  بن  الله     جابر  رسول  قال  قال: 

:  «   تدعوا على أو دٍم، و  تدعوا    تدعوا على أنفسكم، و

الله عز وجل ساعة نيل   على خدمكم، و  تدعوا على أموالكم؛   توافقوا من

وعلى هذه المرأة أن تكثر من    ، أخرجه أبو داود  (1)«فيها عطا  فيستجيب لكم

كفارة ولا  دية  عليها  وليس  ذلك،  لمثل  تعود  ولا  من  .الاستغفار،  فتاوى  ·اهـ 

 (.٢4/٢٢4) « اللجنة الدائمة

)الدعا  على الأو د  لط، والذي يجب على  :  وقال الع مة ابن عثيمين

المر  ىذا فعل أو د  ما   ينبغي أن يدعو لهم بالهداية ٍأن يقول: أصلح  الله يا  

 
 (. 3009)   «صحيحه ·في   روا  مسلم  (1)
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 نصيحة لكل أم وأب أن لا يدعوا على أولادهم إلا بالخير

 
ولدي لماذا تفعل ٍذا وٍذا؟ هداق الله يا ولدي لماذا تفعل ٍذا وٍذا و  يقول:  

 (. 146/  1) « فتاوى على الجوال · اهـ من .  أخذق الله أو قصم ظهرق أو ما أشب  ذل (

جْله، فقال: أ    عن الزمخشري:    وقال الذهبي نْ ق طْع ر  نّه سُئل ع 

ر اصطدْتُ عُصْفورًا وربطْتُه بخيط في رجْله،   ،سببه دعاء الوالدة غ  كنت في الصِّ

جْله، فتألّمت أمّي رف، فجذبتُه، فانقطعت ر  وقالت: قطع    ،فطار، ودخل في ح 

جْله ر  قطعت   كما  جْلك  ر  ن   ،الله  ع  سقطت  ى  ار  بُخ  إلى  ورحلنا  كبرتُ  فلمّا 

ل تْ عملًا أوجب قطعه م  جْلي، وع     (. 4٨9/  36)  «تاريخ الإسلام ·  هـ منا  ا.الدّابَّة، وانكسرت ر 

يشكو إليه سوء خلق ولده، فقال      جا  رجل ىلى عبد الله بن المبارقو

فصل الخطاب في  ·اهـ من  .نعم، قال: أن  أفسدت   أدعوت علي ، قال الأب:له:  

 (.3٨9)  «الزهد والرقائق والآداب

  الشي  بعض شقياً ٍان صغيراً  ٍان عندما السديس الشيخ أن يُحكى قل :

 بعض  وىفساد  بالتراب  اللعب  مثل )  والدت   تُزعج  التي  الأفعال  ببعض  يقوم  أو

فعل لتصرفات ،  وتن  من   تغضب  ٍان    وحين(.  الو ئم  أو   المنزل  في  الترتيبات

ٍان  تكظم  يظها أو تدفعها الأمومة والحنان وحب الخير  بنها ىلى أ  تدعو  

ٍان  تقول ل  في لحظة الغضب على سبيل الدعا   علي  بالشر أو اله ق، بل  

 . «جعل  الله ىماماً للحرم»   اللعن: اذهب
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الأم،    هذ   وجل   عز  الله  استجاب  وقد قلب  من  الصادقة  المبارٍة  الدعوة 

وتحقق  النبو ة وأصبح الشيخ عبد الرحمن السديس واحداً من أشهر أئمة  

 اه ـالمسجد الحرام.

 

 *** 
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 تالحذر من عقوق الأمها

 
 

 

 

 من عقوق الأمهات الحذر
شُعْبَةَ  بْنِ  المُغِيرَةِ  يُّ        عَنِ 

النَّب  ق ال    : مَ  »    ق ال  حَرَّ اللهَ  ىنَِّ 

وَقَالَ،  قيِلَ  لَكُمْ  رَِ   ٍَ وَ وَهَاتِ،  وَمَنعََ  البَنَاتِ،  وَوَأْدَ  هَاتِ،  الأمَُّ عُقُوقَ  عَلَيْكُمْ: 

ؤَالِ، وَىضَِاعَةَ  ثْرَةَ السُّ ٍَ    (.593م - ٢40٨.)خمتفق علي . «المَالِ وَ

هَاتِ »الشاهد من الحديث قول :  مَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأمَُّ  .  «ىنَِّ اللهَ حَرَّ

الأم  قل :   عقوق  الله  حرم  ٍيف  الحديث  هذا  في  لأنَّ  وفتأمل  الأم  خصَّ 

القبح في  مزيةً  محرم   لعقوقها  فكلهما  الأب  عقوق  يجوز  أن  ذل   يعني  و  

 عقوق الأب وعقوق الأب بل هو من ٍبائر الذنوب. 

فتخصيص الأم بعقوق يدل على عظم هذا الجرم الذي يقع في  الكثير من الأبنا   

فحذر على نفس  من عقوق أم  أو أبي  فإن الجزا  من جنس العمل فأن  اليوم  

 جزا  من أبنائ : فبروا آبائكم تبرٍم أبنائكم. تعق أم  أو تعق أباق سيأتي ال

الْوَالدِين :  قال الذهبي   أَيهَا المضيع لآٍد الْحُقُوق المعتاض من بر 

دين   عَلَيْ   الْوَالدِين  بر  يَدَيِْ   بَين  ا  عَمَّ الغافل  عَلَيِْ   يجب  لما  النَّاسِي  العقوق 
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وَ  بزعم   الْجنَّة  تطلب  الشين  بَاع  بِاتِّ تتعاطا   أم  وَأَن   أَقْدَام  تَح   هِي 

أَنَّهَا تسع حجج وٍابدت عِنْد الْوَضع مَا يذيب  ٍَ حَملت  فيِ بَطنهَا تِسْعَة أشهر 

المهج وأرضعت  من ثديها لَبَنًا وأطارت لِأجَلِ  وسنا و سل  بيَِمِينهَِا عَنْ   

الْأذََى وآثرت  على نَفسهَا بالغذا  وصيرت حجرها لَ  مهداً وأنالت  ىحساناً 

رفداً فَإنِ أَصَابَ  مرض أَو شكاية أظهرت من الأسف فَوق النِّهَايَة وأطال   و

الْحزن والنحيب وبذل  مَالهَا للطبيب وَلَو خيرت بَين حيات  وموتها لطلب   

وٍم عاملتها بسِو  الْخلق مرَارًا فدعَْ  لَ  بالتوفيق    حيات  بِأَعْلَى صَوتهَا هذا

احْتَاجَ  ا  فَلَمَّ عَلَيْ  سراً وجهاراً  الْأشَْيَا   أَهْون  ىلَِيْ  جَعلتهَا من  الْكبر  عِنْد    

وأو دق   أهل   عَلَيْهَا  وقدم   قانعة  وَهِي  وَروي   جائعة  وَهِي  فشبع  

وَطَالَ  يسير  وَهُوَ  أمرهَا  لدي   وصعب  بِالنِّسْيَانِ  أياديها  وقابل   حْسَانِ  بِالْإِ

اق نصير هَذَا ومو ق قد نهاق عَن عَلَيْ  عمرها وَهُوَ قصير هجرتهَا وَمَالهَا سو

هَا بعتاب لطيف ستعاقب فيِ دنياق بعقوق الْبَنيِنَ وَفِي   التأفف وعاتب  فيِ حَق 

أخراق بالبعد من رب الْعَالمين ينادي  بِلِسَان التوبيخ والتهديد ذَلِ  بِمَا قدم   

 :لأم  حق لَو علم  ٍثير يداق وَأَن الله لَيْسَ بظ م للعبيد

ــَ  ي يســـــيــر ٍــثــيــرق    ِ ــْ دَي ــَ ل ذَا  ــَ ه  ا 

 

*** 

 

تَـكِـي تَشــــْ بـثـقـلــ   ــ   ــات ب ة  ــَ ل يْـ لَـ  فـكـم 

ــر   ــي وزف ــة  أن ــا  ــواه ج ــن  م ا  ــَ ه ــَ  ل

 

ــقة  *** ــع لَو تَدْرِي عَلَيْهَا مشـ  وَفِي الْوَضـ
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 الحذر من عقوق الأمهات

 
 :وٍَم  سل  عَنْ  الْأذََى بيَِمِينهَِا فَمن  صص مِنهَْا الْفُؤَاد يطير

رِير  لــديــ  ســــَ ا حجرهــا ىِ َّ   وَمــَ

 

*** 

 

ا  ــَ ه
بِنَفســــِ ــ   ا تشــــتكي مِمــَّ  وتفــديــ  

 وَمن ثـديهـا شــــرب لـديـ  نمير  

 

وأعطتــ  قوتهــا ***  وٍَم مرة جــاعــ  

غِير   ا وَأَنـ  صــــَ اقـ اً وىشــــفـ انـ  حنـ

 

هــوى  *** الــْ وَيــتــبــع  عــقــل  ــذِي  ل ــآهــا   ف

ير  ا لأعمى الْقلـب وَهُوَ بَصــــِ  وآهـ

 

 فـدونـ  فـار ـب فِي عميم دعـائهـا  ***

تَدْعُو    لما  فَقير فَأَن     ( 1)   ىلَِيِْ  

 

 

***  

 : حفظه اللهقال الشاعر: طاهر الحسني و 

 ووالــدق برهم و  تقــل أفف لهم 

 

*** 

 

 في يوم  د   فالبرُ دين في الولد يقضيك ُ 

  

 *** 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 44)  « كتاب الكبائر·اهـ من    (1)
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 عقوبة الذي يعق أمه
حَوْشَبف  بن  ام  العوَّ ذل    قال: )      عن  جانبِ  وىلى  حياً،  ةً  مرَّ نزلُ  

رأسُ  الحيِّ   رأسُ   رجلٌ  فخَرج  قبْرٌ،  فيها  انشقَّ  العَصْرِ  بعدَ  ٍان  ا  فلمَّ مقبرةٌ، 

فنهَقَ   ، ىنسانف فإذا    الحِمارِ، وجَسدُ  جَسدُ  القبرُ،  انْطبقَ علي   ثُمَّ   
نَهْقاتف ث ثَ 

عجوزٌ تَغْزِل شَعْراً أوْ صوفاً، فقالِ  امْرأَةٌ: ترى تلَ  العجوزَ؟ قلُ : ما لَها؟ 

تُ ؟ قالْ :قالْ : تلَ  أ ٍان يشرَبُ الخمرَ، فإذا راحَ    مُّ هذا. قلُ : وما ٍانَ قصَِّ

تقولُ ل  أُمُّ : يا بنيَّ اتَّقِ الله ىلى متى تَشْرَبُ هذ  الخمرَ؟! فيقولُ لها: ىنَّما أنِْ   

 تَنهَْقينَ ٍما يَنهَْقُ الحِمارُ! قالْ : فماتَ بعدَ العَصْرِ. قالْ : فهو يَنشَْقُّ عن  القبرُ 

، ثمَّ ينْطَبقِ علي  القبرُ.
روا  الأصبهاني   بعدَ العَصْرِ، ٍلُّ يوم فيَنْهَقُ ث ثَ نَهَقَاتف

ث ب  أبو العباس الأصم ىم ً  بنيسابور بمشهد "  و ير . وقال الأصبهاني: حدَّ

  «صحيح الترغيب والترهيب·في       قال الإمام الألباني."(من الحفاظ فلم ينكرو 
 ( حسن موقوف.  665/٢)

 *** 
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 أمك أحق الناس بالمعاملة الحسنة

 
 

 

 

 أحق الناس بالمعاملة الحسنة أمك 
الأم لها شأن عظيم فعلي ، أن تحرص على ):    قال الع مة ابن باز

رضاها، وعلى معاملتها بالتي هي أحسن، وىن أسا ت ىلي  وىن تعدت علي ،  

عليها ، وهكذا زوجت ،  علي  أن تصفح وتعفو عنها، وتطلب رضاها دائماً

 (. ٢1/٢55) «فتاوى نور على الدرب ·اهـ من .(أن تجتهد في المعاملة الطيبة مع أم 

 *** 
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هنيئا لمن كان له أم فقام بطاعتها والإحسان 
 ر فـي حقهاصولم يق إليها

رف قدر هذ  النعمة ى   عفإن    ي على قيد الحياة    تزال أم لمنوالله  هنيئاً

عطها فإن  بذل  تنال أدام  أم  حية فقم بواجب  تجاهها ومن فقدها؛ فما 

 الدرجات العلى عند رب الأرض والسما . 

ىياق أن تكون من المقصرين والمفرطين في حق أم  بل جاهد نفس  على 

القيام بطاعتها فكم من أناس قصروا وفرطوا ثم بعد أن فقدوا أمهاتهم ندموا 

   فتندم ٍما ندموا. على التقصير والتفريط ف  تكن من هؤ 

 بل خذها عبرة واعتبر ما دام  أم  حية ف  تفرط فيها. 

 *** 
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 أبيات شعرية فـي فضل رحمة الأم بأبنائها

 
 

 

 

  رحمة الأم بأبنائهاأبيات شعرية فـي فضل 
 قال الشاعر: طاهر الحسني اليمني حفظ  الله: 

الهبوبِ  طيبة  ا نسامِ   مع 

 

 

*** 

 

العندليبِ  ٍشَدْوِ  لها   شدوتُ 

 

 

الشعر   جُمَانَ  لها   عقداً وصغُ  

 

 

الأديبِ؟ *** الكَلِفِ  ٍجواهرِ   وهل 

 

 

عَيْطَمُوساً  أ ازلُ  ب    ولسُ  

 

 

اللَّبيبِ  *** لُبَّ  نظراتُها   سبَْ  

 

 

 

 

الغواني عن  الفؤادُ  عزفَ   فقد 

 

 

النسيبِ  *** عن  القريضُ  عزفَ   ٍما 

 

 

ولَّى وصباي  والهوى   ومالي 

 

 

الرطيبِ  *** الفَننَِ  نُضْرةُ   وولَّْ  

 

 

لأمي  قافيتي  صغُ    ولكنْ 

 

 

وطيِبِ  *** ٍرَمف  في  ٍالأمِّ   ومَنْ 

 

 

مثلٌ  الخلق  بين  للأمِّ   فما 

 

 

القلوب  *** بين  ٍقَلْبهِا   وليس 

 

 

حَناَناً  خُلقْ   وٍأنها   تُرى 

 

 

العجيبِ  *** الروحِ  مِنْ  عجباً   فوا 

 

 

ي   هَمِّ أَخْفَيُ   وىنْ  تَرى   تكادُ 

 

 

مَنْ   *** دون  ٍُروبيوتُدرقُ   حَولي 

 

 

حشاها في  قلبي  ٍأنَّ   تأنُّ 

 

 

نَحِيبي  *** مِنْ   مقلتاها   وتدمعُ 

 

 

بكربي  ىحساسي  قُبَيْل   تُحِسُّ 

 

 

شحوبي  *** يبدو  وجناتها   وفي 

 

 

احتواني زعمَ  وىنْ  أحدٌ   وما 

 

 

الرحيبِ  *** الصدرِ  رب ة   ٍأمي 

 

 

جمي ً   شيئاً  بعينها   أظلُّ 

 

 

وىنْ   *** تبصرْ  عيوبي ولَم    ضِبَْ  

 

 

أُنسَاً ى أَحْسَسُْ   عايَنْتـُها   ذا 

 

 

بالقريبِ  *** ا قاربِ  أُنْسَ   ع  
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أَهلي  بين  أَقُ  وىنْ   وىنْ  ابْ  

 

 

الغريبِ  *** الرجلِ  وَحْشَةَ   أُ البُ 

 

 

تَـقِيـني ظلٌّ  حنانَها   ٍأنَّ 

 

 

العواطفِ   *** وَهَجَ   واللهيبِ بِ  

 

 

تالله   لحنانها   ندٌِّ فما 

 

 

ضريبِ  *** مِنْ  وربَِّ   لها   وليس 

 

 

صغيراً  طف ً  عينُها   تراني 

 

 

المشيبِ  *** وَخْطُ  مَفْرقِي  في   ولو 

 

 

مَ  ً  محبتُها  عرفْ    و  

 

 

الحبيبِ ى *** منْ  المحبُّ  مَلَّ   ذا 

 

 

فتبقى  حيناً  قلبها   وأجرحُ 

 

 

النُّدُوبِ  *** ر م  على  تها   مودَّ

 

 

رؤوماً وىنْ   تبقى   أوجعتُها 

 

 

والمغيبِ  *** طلوعي  في   تعَلَّقُ 

 

 

استنارتْ  تِ   بغرَّ وجهاً   فيا 

 

 

الدروبِ  *** مظلِمةِ  ٍلُّ   بعيني 

 

 

نوراً  الشمس  تفوق  شمساً   وَيَا 

 

 

تغيبي  *** سمائي    عن   بربِِّ  

 

 

أمٍّ  لكلِّ  الخلود   تمنيُ  

 

 

القريبِ  *** مَعَ   البعيدُ  فنيَ   ولو 

 

 

بأمٍّ ف    ابناً  الزمانُ   رَزَأَ 

 

 

الخطوبِ  *** داهيةُ  فَجَعَتُ    و  

 

 

١٤٤٤  /٣ /١٥ 

اعر: و  قال الش 

الوالــدين ٍليهمــا  ببر    عليــ  

 

*** 

 

ــد  ــاع الأب وبـر   الـقـربـى  ذوي   وبـر  

بـاً   ا مهـذ   و  تصــــحبن ى   تقي ـ

 

ــاً *** ــد   عـفـيـف لـلـمـواع مـنـجـزا  ا  ــ  ـٍي  ذ

  

 *** 
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 وصية لكل امرأة أن تهتم بأم زوجها

 
 

 

 

 بأم زوجهاوصية لكل امرأة أن تهتم 
وطاعتها  أم   بحق  لقيام  زوجها  من  تتعاون  أن  الصالحة  الزوجة  فعلى 

تفعل   ٍما  ذل   في  ل   معارضة  تكون  أن  ذل     في  ل   عونا  فتكون  وخدمتها 

تعاون  مع زوجها ولمس الزوج منها أن تحب    ىذا  فإن الزوجة  بعض الزوجات

فع زوجها،  عند  محبتها  ازدادت  وطاعتها  بخدمتها  وتقوم  أن  أم   الزوجة  لى 

تكون من هذا الصنف لأن أم زوجها هي بمقامة أمها لذا ينبغي على الزوجة أن  

 تراعي عدداً من الأمور وهي:

الزوج: أهل  مؤبدة،  احترام  تماما وحرمت  حرمة  ٍالوالد  الزوج  وأم   فوالد 

وهذ  الهدية هي أ لى هدية   الزوج ٍذل  فهي أم أهدت للزوجة فلذة ٍبدها،

في   للزوجة، وتقديم   شعور   ومراعاة  وتقدير   مهديها  احترام  من  بد  ف  

 المناسبات والمحافل واستخدام اللباقة وحسن الك م مع .

فليس  أم الزوج منافسة للزوجة في   تشجيع الزوج على بر والدي  وأشقائ :

 ولكنها أمٌّ تخل   عن ولدها الذي ٍان بين يديها ليكون بين يد امرأة  زوجها،
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ان  الأم نرجسية    أخرى، بيرين في حياتها و سيما ىذاٍ   ٍ فهي تشْعر بفقدف وفراغف

وهنا تأتي حكمة الزوجة في ىزالة هذ  الفكرة من    لولدها،  بعض الشي  في حبها

ذهن الأم بتشجيع زوجها على بر والدت  وأشقائ  وىظهار ر بتها بذل  أمامهم  

رَهم بخير أمام الن بحب ولطف، ٍُ  .اه ـاس وتذٍر حب زوجها لأهل وأنْ تَذْ

 *** 
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 نصيحة لكل مسلم ومسلمة

 
 

 

 نصيحة لكل مسلم ومسلمة
 قال أبو عبد الرحمن نورالدين الحبيشي وفق  الله

بطاعتهن   ونقوم  بأمهاتنا  نهتم  أن  ومسلمة  مسلم  وٍل  نفسي  أنصح 

وخدمتهن لما لهن علينا من الحق العظيم فمهما بذلنا لهن من أنفسنا وأموالنا 

 وآبا نا للقيام بطاعة أمهاتنا    ، فأسأل أن يوفقنا جميعاًم ندِ حقهنوأوقاتنا فإننا ل

 ىن  جواد ٍريم. ذي يرضي ربنا  على الوج  ال 

 نهاية الكتاب

 ولله الحمد والمنة وصلى الله على نبينا محمد صلى الله علي  وسلم

 . ه2/1448/صفرمن شهر   15ٍان ابتدا  ٍتابة هذا الكتاب: بتاريخ 

 هـ. 2/1448/صفر  من شهر  29 ٍان ا نتها  من ٍتابة هذا الكتاب: بتاريخ:و

 *** 
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